کح الموؤسسة الجا معية للد اسات و النشر و ألوزيع 
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أ التوليدية والتحويلية 
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الألسنية 
التوليدية والتحويلية 
و قواعد اللغة العربية 
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aw M م‎ " t 
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بہروت ۔ آلحمراء ہہ شار ع ایل أده - بثابة سالام 
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د. میشال زکریا 


دكتورمن الألسنية في جامعة باريس 
استاذ الألسنية في كلية الآداب 
الجامعة اللبنانية 


الالسنية 
التوليدية والتحويلية 
9 قواعد اللفة العريية 


(النظرية الالسنية) 


اا اة ان شرا 


نيذة عن الولف 


ولد في طرابلس- لبنان 
َرَج من جامعة باريس ويحمل شهادة دكتوراه في الألسنية 
باحث جامعي في قضايا الألسنية العربية 
ج يدرس مادة الالسنية في كلية الآداب والعلوم الانسانية- الجامعة اللبنانية 
صدر له: « الألسنية ( علم اللغة الحديث ) : مبادؤ ها واعلامها ٠‏ 
قام بالابحاث التالية (للمركز التربوي للبحوث والانماء بيروت) : 
تحليل مقارن بين اللغة الفرنسية واللغة العربية (مكتوب باللغة الفرنسية). 


_ دراسة حروف الجر في اللغة الانكليزية ومقارنتها بحروف الجر في اللغة 
العربية (مكتوب باللغة الانكليزية) ٠‏ ) 


اشترك في تأليف مقرّرات دور المعلمين (المركز التربوي للبحوث والانماء بيروت) : 
نشاطات اللغة العربية (الروضة) . 
وا ا ` 
نشر عدَّة مقالات في المجلة التربوية- بيروت : 
نمو الطفل اللغوي . 
تأثير اللغة الام في عملية تعلّم لغة ثانية. 
- الابعاد النظرية والتطبيقية لتمرين القواعد. 
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القدمة 


يسعى هذا الكتاب الى تقريب الألسنية » في بعديا النظري والتطبيقي »من 
القارىء العريي. فكل ما كتب في هذا الموضوع هو ولا شك من الحهود البناءة في 
تعر یف هذا العلم» ودسره ٤‏ العا العربي. ماتا هذه تنصم ا الحجهود 
السابقة» في هذا المضمار. فبعد ان بدآناء في كتابنا «الألسنية (علم اللغة الحديث) 
مبادؤ ها واعلامها»› محاولة ٤‏ تعریف الميادىء العامة فمذا العلم وي تقدیم رواده» 
نحاول ي هذا الكتابء ان نحقق نقلة جديدة» من حيث الموضوع» تتلخص ي 
المساهمة في تعميق دراسة قواعد اللغة العربيةء على ضوء النظرية التوليدية 
والتحويلية Grammaire Générative et Transformationnelle‏ . 
ولا نكشف سرا اذا قلنا إن كتابنا هذا يُشكل فاتحة لكتابين» يتناولان بصورة 
مفصلة قواعد اللغة العربية وتحليل قضاياها واشكالاعها بمنظار توليدي وتحويلي . 
لا شك ان الألسنيةء اليوم» تعتل صدارة الدراسات اللغوية في العام . ومن 
باب حرصنا على اعطاء الدراسات اللغوية طابعها المعاصرء اثرنا أن نخوض في هذا 
لمجال وكلنا امل فان يعم هذا العلم المدارس والحامعات العربية .فعصر اليوم هو 
من دون حدال عصر الألسنية وتقریب هذا العلم من القارىء› وادخاله ف صلب 
ثقافته» سیعود بالنفع على الثقافة العربية إن في بعدها المحلي أو في بعدها العالي . 
فلا بد من ان يأتي يوم نخرج فيه من تقریب هذا العلم » ونشره › الى ان یکون لا 
السنيتناالعربية المتطورة . 
فاعمالنا الألسنيةء في التحليل الاحس لا تعدو فعالة ومثمرةء إلا اذا الخذت 
منحی توطید ثقافة ألسنية عربية ذاتيّة تعالج مشكلات لغتنا بكل ما تطرحه من ابعاٍ 
r‏ ومجتمعية . فالهدف الأخير انما هو جعل الألسنية بعدا من ابعاد الفكر العري . 
وني هذا الاتجاهء بالذات. تنصب اهتماماتنا الألسنية . 
بيروت في 18 کانون الثاني 1982 
میشال زکریا 


الفصل الأول 


تشومسکي : حباته ومۇلفاتە ` 


ولد نوام تشومسكي مؤسس النظرية التوليدية والتحويلية في مدينة فيلدلفيا في 
ولاية بنسيلفانيا في الولايات المتحدة الاميركية في السابع من شهر كانون الأول سنة 
18 . 

التحق بجامعة بنسلفانيا حيث تابع دروسه في مجالات الألسنية والرياضيات 
والفلسفة وحيث تتبع دروس استاذه الألسني زليغ هاريز «». حاز على الدكتوراه من 
هذه الحامعة بالرغم من انه قام » > ف الواقع» > بمعظم ابحاثه الاأساسية عقب 


الى عضوية sسهااعf‏ ٤ه‏ رامiءمS‏ «حعية الرفاق» في جامعة هارفرد في الفترة ما بين 
1 - 1955 . 


التقى الالسني موريس هال 2 سنة 1951 وهو أنذاك طالاً ا في جامعة 
هارفرد. ساعده هذا الاخي کا سا ا الألسني رومان جاکبسون ۵» على 
الحصول على مركز باحث في المختبر الالكتروني في معهد ماسشيوست التكنولوجي 
حیث درس اللغة الفرنسية واللغة الالانية الى الطلاب الذين يتخصصون في جال 
العلوم . ر سنة 1955 استاذاً فى معهد ماسشيوست التكنولوجي ۲ ,1 ,» ولا يزال 


1۲٣s )1(‏ وا1 ألسنى امريكى يدرس الألسنية فى جامعة بنسلفانيا منذ سنة1942 . 
تم اللات الاه اللات ال مركي دة وترسها فم )ار ال اة اة ,اف مهال ركنا 
(1980 ) , صفحة258 . 

Morris 8211e )2(‏ السني من اصلل روسي . درس فی فی الولايات المتحدة تارش منذ ستة1951 ف معهد ماسشیوسٹ 
التكنولوجي اشترك مع رومان جاكبسون في وضع ادراسات ل . يتعاون مع تشومسكي بصورة وثيقة مند اكثر من 
مس وعشرين سنة وضع فونولوجيا اللغة الروسية واللغة الانكليزية ( فونولوجيا اللغة الاأنكليزية بالاشتراك مع 

) تشومسکي ) واوجد الدراسات الشعرية في إطار الألسنية التوليدية والتحويلية 

Roman Jakobson (3)‏ السني روسي . أمسس مع بعض رفاقه « تادی موسكو الألسني » سنه 1915 وساهم ف وصح بعضن 
النظر يات الادبية الحديغة . يدرس حاليا الألسنية العامة والألسنية السلافية فى معهد ماسشيوست التكنولوجي . انظر 
ميشال زكريا (1980 ) : صفحة 241 ۰ 1 


يشغل هلا المنصب حى يومنا هذا . 
نشر سنة 1955 مقالاً : فى مجلة language‏ «اللغة» بعنوانٰ «علم التراكيب 
ارياضي وعلم الدلالات e‏ الأألسنية ه» یکون هذا المقال ردا على مقال اخر 
نشره ی i EE‏ الات الرياضي وعلم 
الدلالاتى » . 


كد تشومسكي» ني مقاله هذاء الذي يتناول فيه العلاقة بون علم المنطق 
هيلل» الى اعتمادهماء بالاستناد الى اراء «كرتب ه» وال اراء «تارسکي » لیس 
مقدورهماء ب حال م حول ن کن موضوع التراسات» الالستة, فار 
هيلل يعد أن عل|ء المنطى والألسنيرن يتناولون» فى النہايةء ۳ نفس الموضوع. ف 
ج و »> بوصوح › على ان المنطى ا لا يصلح في تحليل ميزات 
التنظيم اللغوي الذي یکتسه الانسان والڏدي بستعمله ٤‏ اداته الكلامي ‏ وذلك من 
دول اي الام مباشر بقواعده الضمنية . فاللغة الشكلة تتاف عن اللغة الانسانية 
الطبيعية من حیث انا تحتوي » فقط› على ا لخصائص والميزات التي يضعها فيها 
بانيها. 

لا ينكر تشومسكي أن الالسنية تتعامل مع علم المنطق. ولكن تعاملها هذا 
يتم » فقط» ٤‏ استعماها قضاياأه» عل الصعيد المنهجي ء وفقا لتطلبات ناء النظرية 


و a‏ يضح اوي الذي رار الى عمل اللغة الانسانية. 


ږ 
سنة 1955 حضر تشومسكى كتابا بعنوان «البنية المنطقية للنظرية الألسنية ٠»‏ 


Noam Chomsky: - Logical Syntax and Semantics : Their linguistic Relevance in Language 31 (4) 
(1955) pP 36-45 

Bar- Hillel : - logical Syntax and Semantics in Language 30 (1954) pp 230-237 (5)‏ 
وبار هيلل متخصص بعلم الرياضيات وبعلم المنطى . عمل فى جال صياغة القواعد الشكلية . 

(6) ۴٣اه‏ ۸ هو ابرز مثلي علم المنطق الوضعي . ولد في الانيا . درس الفلسفة في جامعة فينا من سنة1926 حتى سنة 
1 “. انتمی الى « تادي فيا » سنة1935 . هاجر الى الولايات المتحدة حيث درس في جامعة شيكاغو من سنة1936 
خی اة 1952 وزبدها ل :جامة کالفرراق لر انجس : ۰ 

۲k )7(‏ ۸ فيلسوف اميركي من اصل بولوني . قام بابحاث في جال علم المنطق وف جال علم الدلالة . من اهم کتبه 
1944a Jhe semantic conception of truth‏ 


Noam Chomsky : The Logical structure of linguistic theory New YorK london Plenum 1975 (8) 
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ويعودء في هذا الكتاب» الى قضايا التداحل بين الألسنية وعلم المنطق الرياضي . 
فيركز على استقلالية البحث الألسن . 
«بالتأكيدء ليس بامكاننا الاستغتاء عن اللجوء الى المنطق لصياغة النظريات› 

إن ی جال الالة ام في ای جال آخر » إلا أن هذا الام ر لا مجعلنا ندرك و ة التنظيم 
الذى يكون مادة الألسنية ا ۴ ولا هذا الأمر ولا الأ الل جن 
حيث أن البحث في محال المنطق قد اذى الى معرفة مفاهيم بدهية حول استعال اللغة » 
يبرهنان . بأى حال من الأحوال » أن دراسة خصائص اللغات الطبيعية ( أو الدلالية ) 
تقتدى بدرأسة خحصائص المنطق واللغات اللاصطناعية الشكلية ( أو الدلالية )(د) » . 

ويحاول تشومسكي» في هذا الولف تحديد معرفة المتكلم بقواعد لخته 
الضمنية . وسن ای وصح اسالیب تقييم القواعد وتفسیرها بحیث تتوافی ق القواعد 
2 مع هذه الأساليت التي حتوي عليها النظرية اة العامة . 

نشر هذا الكتاب ي سلة 1975 , e‏ أسیاب 2 نشزه ف سنه 1955 
في جال لالسنة. وقد رفضت ايضاً ا Word‏ ا 
اليها. 0 , 

وعملا بتنصيحة زمیلہ «موریس ھال ۹ سبق ال اطلعه و على 
النشر الاأوروبية (في Mouton u‏ ا اليها عمله ا 0 

صدرت هذه الدروس منقحة تحت عنوان «البنى التركيبية «»» سنة 1957. 
وهذا الكتاب اول کات يعرف تشومسکي › من خحلاله القَرّاء عل بعص ملامح 
نظريته الألسنية التى عرفت فيا بعد بالنظرية التوليدية والتحويلية. 

لکي شهم هذا الموقف غير المشجع والمناهض لاعمال تشومسکي اة ٤‏ 


(9) تشومسكي (1975 -ج ) صفحة83 
(10) تشومسكي (1977 - ج ) صفحة138 
(11) تشومسكي (1974 ) صفحة19 


Noam Chomsky : Syntactic structures the Hague : Mouton 1957 (12) 
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ذلك الوقت» لا بد لنا من الاشارة الى الاجواء التي کانت سائدة في جال الألسنية 
في الخمسينيات . فالتيّار الألسني الشائع آنذاك كان يتبع راء ألسنية بلومفيلد ٠«‏ 
الوصفية البنيانية.. تلل هذه المدرسة الكلام من حيث الموقع والتوزبع» وفق فئات 
مؤلفةء وتدرس اللخغة من خلال دراسة مستوياتما (المستوى الصون › الصرق»› 
التركيبي › الدلالي) وتعتمد هذه المدرسة منهجية علمية موضوعية واساليب ببحث 
واضحة كا تعتمد المعاير التحليلية المحددة فى وصق وتبيان عناصر اللغة المؤلغة. 

إلا ان هذه الألسنية م تكن لتعبر اهتمامها الى متكلم اللغة ولا الى دوره في نکوین 
الكلام . بل كانت تكتفي بوصف الكلام وصفاً موضوعياً وتجريبيا . 


نلاحظ ان دراسات تشومسکي حافظت .)ف ظلل هذه الاجواء الألسنية) على 
منهجية متماسكة وموضوعية بل رکزت» وبتائر من استاذه «هاریز»» على اعتماد 
التجريد العلمي ٤‏ صياغة الفرضيات الفعالة التي بامكانها تحليل المعطيات اللغوية 
تللا E‏ وأا 


ت 


إل إن هدف الألسنية» كا يرسمه تشومسكي» اصبح ختلفاً عن هدف 
الألسنية البلومفيلدية. فتشومسکي بتخطی هدف وصف اللغة باتجاه هدف تفسيرها 
وتحليل تركيب البنية اللغوية ر من بنية الى بنية اخحرى» بالاستناد الى کا 
المتكلم ومعرفته الضمنية بقواعد لغته. فهذه المعرفةء بالذات» هي التي يصر 
تشومسكي على دراستها. فمتكلم اللغةء برأيه» هو موضوع الدراسة الألسنية من 
حيٿ هو قادر غل انتاج عددٍ لا متناو من الجمل. والحدير بالذكر أن الألسنية 
البلومفيلدية تصر على اهمال التكلم في البحث الألسني . 


يضع تشومسکي هدف النظرية الألسنية» بصورة واضحة جل في کتابه 
المنشور الاوؤل «البتى التركيبية» . فالنظرية الألسنية جب ان تلل مقدرة لمتكلم على 
ان ينتج الجمل التي لم يسمعها من قبل وعلى أن يتفهمها. فيقوم عمل الألسني على 
صياغه القواعد التي بقدورها انتاج اللغة مادة البحث. 

ر ر ات ای ا رن کے ر اتی اال 
دون الخو ال له خاعة ويدعر دة لطر والقرواعدة وفرعت اللات 


L Bloomfield (13)‏ تلفی علومه في جامعة هارفرد . شارك في تأسيس و عة الألسنية الاميركية » سنة1924 وساهم في 
الكتابة فى جلتهاءعةاعہة1 « اللغة » . انظر ميشال ركريا (1980 ) صفحة 231 . 
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ويتكوّن الحزء الاكبر من «القواعد» من علم التراكيب فيركز على استقلالية المستوى 
التركيبي الذي ّ عن المستوى الصرفي وعن المستوى الصوتي من جهة» ومن 


يقتضي ناء قواعد لخة ا ان تکون هذه القواعد التي يعمل الألسني عل 
وضعها متوافقه م نظرية الى التركيبية خث د المصطلحات (الفونام» الركن› 
الورفام) تصوره عأمة E‏ عن الله الخاصة. 


دف القواعد الى تعليل الجمل لاصرلية grammaticale‏ وفقط الحمل 
اوالىة توليدية تنتج › بواسطة علد دد من القواعد والرموز» 


و الالسني مادة بعحثه من خلال مسائلة حدس کلب اللغة ولا يلجاأء 
بالتالي» ل المدونة کا یفعل الالستون الىتاوت:. .ذلك لأن حمل اللغة لا متناهية 
في حين ان الجحمل التي تتکون منہا الذة متناهية. ومن هذا النظارء کن 
القواعد خبرة المتكلم الذي بامکانه انتاج عدد لا متناه من الحمل وتفهمه» من 
خلال خبرة باللغة حدودة وطارئة . 


تشومسكي أن على النظرية الألسنية ان تقيّم القواعد بواسطة اساليب 
تقييم تحدّد» بالْتالي» القواعد الاكثز ملاءمة للمعطيات اللغوية. ومن هناء 
يقارن بين ثلاث شكلية ختلفة: القواعد المحدودة الحاللات والقواعد الركنية 
والقواعد التحويلية ويّؤكد على ان القواعد التحويلية هي القواعد القادرة على 
وصف اللغة وتفسر معطياتها (انظر الفصل السادس من كتابنا هذا: الانموذج 
اللخوي) 


نظرة الى محتوى هذا الكتاب كافية لأن تبن الاسباب الكامنة وراء ارقن 
الذي قابل ِ الاخحتصاصيون به اول الف وضعه تشومسکي سنة 1955 » کا هي 
كافية» ت لان تفسر اسباب انتشار أراء تشومسکي رة بعد e‏ «البنى 
التركيبية» سنة 7. فهذا المحتوى يظهر» بوضوح› ان ی فی تحليله 
الألشني› خط الألسنية البنيانية المعاصرة على نحو لم يكن 8 وا في ذلك 
الوقت . 


بعد صدور «البنى التركييّة» فى السنة نفسها ونما ساعد على انتشاره» وضع 
13 


الألسني «ليز» مراجعة هذا الكتاب ه0 ٤‏ َة «اللغة». ساشمت هذه المراجعة ي 
التعريف بالكتاب وفي انتشاره اذ اعتبر «ليز» ان القواعد التوليدية تکون انفصالا 0 


سنة 1958 اشتر ك تشومسكي في مؤتمر تكساس للاألسنيين. اتاح هذا المؤ عر 
لتشومسكي ان يناقش مفاهيمه الألسنية مع الاعضاء المشتركين في هذا المؤتمر. وقد 
كانت المناقشات حادة. وقد اشترك ايضاً في مؤتر تكساس الثاني المنعقد سنة 1959 
حیث قم ئا ف فونولوجیا اللغة الانكليزية التوليدية عرض فيه النظرية 
الفونولوجية التوليدية . إلا ان اعمال هذا المؤتمر لم تنشر 


وفي مؤتمر الألسنية العالمي المنعقد سنة 1962 في معهد ماسشيوست 
التكنولوجي » ناقش الحاضرون النظرية الألسنية التوليدية والتحويلية. وقد نشرت 
مساشمة تشومسکي في هذا المؤتر في دار ”10ا0 سنة 1964 تحت عنوان «السبل 
الشائعة في النظرية الألسنية ده» 


يعالج تشومسكي في هذا الكتاب القضايا التي تظهر تايز الألسنية التوليدية 
والتحويلية عن الألسنية البنيانية . وينتقد مخحتلف اساليب اتحلیل المعتمدة ثم يعرض 
الشروط التي تحدّد اجراء التحويلات ويتوسع بالقاعدة «أ على أ» (4 / ۸) التي 
يردها الى القواعد-الكلية (انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب: القواعد الكلية) 

جى ب 9 کان من الصعب على ت تشومسکي آن ینشر کتبه فی دور النشر 
الاميركية المختصة. نشر» فقطء فى مجلات الولايات الححدة المختصّة» بعض 
المراجعات التي تناولت كتبا متفرقة نذكر منها : 


- مراجعة «كتاب الفونولوجيا» للألسني و ٤‏ ا العالمية للألسنية 
(6) سلة 1957 


R Lees » Review of Noam Chomsky ’s Syntactic Structures « in Language , Vol 33 103 1957 (14) 
The Grammar of English NominaliSations mas و وليز ۾ هو احد معاوني تشومسکي وقد وصح‎ 
Mou01 سنة 1960 فی دار النشر‎ 
Noam Chomsky : Current Issues in Linguistie Theory The Hague : Mouton 1964 (15) 


Noam Chomsky : Review of C F Hockett, Manual of Phonology in International journal of (16} 
American Linguist ics 23, 1957 p P 223-34 
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2 مراجعة كتاب «جاكبسون»و» هال » قضايا اللغة الاساسية فى «المجلة العالمية 
للألسنية الاميركية» .٠«‏ سنة 1957 
ب 2 ت 
ر مراجعة کتاب « بلفيتش» ولغات الالات واللغة الانسانية»» ٤‏ محلة «اللغة» )18( 
سثة 1958 
4 مراجعة كتاب «غرينبرغ» «محاولات في الألسنية»» في مجلة «الكلمة» «» سنة 
1959 ` 


ك مراجعة كتاب «سكينر » السلوك الكلامي » في مجلّة «اللغة» «» سنة 1959 


مهمنا التركيز على المراجحة جعة الأخيرة حيث يناقش تشومسكي وينتقد النظرية الفلسفية 
السلوكية فى المجال الألسني . يشير تشومسكي > هنا »الى ال المواقف التجريبية والوضعية 
تمدو له مواقف خاطئة من الناحية الفلسفية ولا يكن › > بالتالي » المدافعة عبها ا 
علم التفس » كا لا كن تقبلها كنظر يات في جال العلوم الطبيعية , 


ف تشومسکي › في مراجعته ةر أن المغاهيم التي کر ع المذهب 
السلوكي كا افر والاستجابة للحافر وتقوية الحافز والتعميم› تد في هذه النظرية 
على نحو دائري . کا يبرهن ان لا فائدة اء في الواقع› حتی من حيث المستوى 
الوصفي . ا لیس بمقدور هذه المماهيم أن تلل قسسًا کیرا من القدرات 
٠‏ الانسانية وبالذات»ء ليس بمقدورها تحليل قدرة الانسان اللغوية . فالسلوکيون يڏعون 
وصف السلوك الانساني انطلاقا من دراسة معطيات السلوك وحدها ء في حين 
يرفض تشومسكي الفكرة التي تقول بأن النظرية لا يتم وضعهاء > إلا من۔ خلال 
اللاحظات والاستقراء فقط» ويرفض بالتالي» اعتبار الاكتساب اللغوي نتيجه تأثیر 
الحيط علن الطفلء يرفض› بالذات» تفسير القدرة اللغوية الأنسانية ا 
اليا فكل انسان» برأي تشومسکي › E‏ ومن حلال 


Noam Chomsky : Review ofR Jakobson and M Halle Fundamentals of Language In Intern ational (17) 
Journal of American linguistics 23, 1957 pp 234- 42 


Noam Chomsky Review of 1 Belevitch, Langage des machines et langage humain In Language 34 (18) 
1958 pp 99- 105 


Noam Chomsky: Review ofJ Greenberg, Essays in linguistics In word. 15 1959 pp 202-18 (19) 


Noam Chomsky : Review of BF S§ Kinner. Verbal Behavior In Language 35 1959 pp 26-58 (20) 
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با حمل عیطه. يبڼي الطفل› بضورة حلاقة» قوأعد لغته .فاللغة ليست 
اللحقيقة › ج عادات كلامية وهي ۽ بالتالي» متلفة عن لغة الحيوان ت 
ہخصائص ميزة . وقي هذا المجالء پرکز تشومسكى على ميزة الابداعية في اللغة 
الإانسانية ء ) ۰ 

تكمن اهمية المراجعة النقدية هذه في انها وضعت في وقت كانت النظرية 
السلوكية اوسع النظريات انتشارا في الولايات المتحدة وتناولت» بالذات» كتاب 
N O PEE EE‏ السلوكية الذين ما 
زالوا على قيد الخحياة. تشومسكي في هذا الصدد: «دخحلت ا جامعة هأرفرد 
aE E FY NEA r‏ 
تحت عنوان «السلوك الكلامي» ول تكن هناك اسباب موجبة للشك باقتناعات 
«بلومفیلد» «وراسل) والالسنيين وعلاء النفس الوضعيرن والفلاسقة بصورة عامة 
أنه سيتم توسيع اطار سيكولوجيا الحافز الاستجابة اللحافز» بحيث يكنها تقديم 
التفسير الكافي للقدرات الانسانية الأكثر غموضا» 2 » 


قر ن ف فترة ما قبل سنه 1965 بعص بعض القالات المتلوعةء ف 
المجلات الاميركية المختصة . نذكر منها المقالات التالية : 
ا «البنى المنطقية في اللخة» في محل «التوثيق الاميركى» «ه سنة 1956 . 
2 «اللغخات المحدودة الحالات» بالاشتراك مع «جورج میلر» في مجلة «الاعلام 
والمراقبة «»» سنة 1958 . 
3 «بعضص الخصائص الشكلية. للقواعد» ٤‏ َة «الاعلام والمراقة 24 سئه 1959 »م 


4 الدراسات الصوتية- الصرفية في اللغة الانكليزية» بالاشتراك مع موريس هالء 
ي«التقرير | لفصلي ٤‏ التطور» (25) » 


(21) تشومسکی (1968 ب ) صفحة15, 
Noam Chomsky : «Logical Structures in Language» American Documentation 8 1958 pp 284-91 (22)‏ 


Noam Chomsky and G A Miller : Information and control 1, 1958 PP 91-112 (23) 


Noam Chomsky : On certain formal properties of grammars In formation and control 2, 1959 PP (24) 
137-67 

Noam Ch+:naK.y and Morris Halle: The morphophonemicsof English quaterly Progress (25) 
Report N 52 1960 Cambridge Mass Research Lab of Electronics PP 275-81 
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ولا بد من الاشارة الى ان تشومسكي قد كتب فصلا من «كتاب علم النفس 
الرياضى » )26( وفصلين مله بالاشتراك مح جورج میلر 27 سنة 1963 . 


وقد نجم عن مساشمة النظرية التوليدية والتحويلية» في جال علم الل أن 
اضطرٌ علاء النفس » بتأثير من هذه النظريةء الى اعادة النظر في تحليلهم السلوك 
الكلامى . فالنقطة الى پثررها وسک ھی أن همل أللة دة بصورة دائمة 
وعددها لا متناه مما يستتبع عدم امكانية دراسة الأداء الكلامي من خلال دراسة 
لائحة حمل اللخة المحتمل ورودها والتي اختبرها متكلم اللغة. فقواعد اللغة» برأي 
تشومسكي» تصف الكفاية اللغوية التي يتلكها متكلم اللغة والتي تقود الاداء 
الكلامي . 

وقد استطاع تشومسکي وزملاؤ ه ف معهد ماسشوست ا انشاء قسم 
الألسنية وذلك بالرغم من الاجواء الألسنية التي اشرنا اليها. يشير تشومسكي الى 
تأسيس هذا القسم في کتاب «محاورات مع « متسو رونات هه » . 


«نعم ٤‏ بذء الستينات اوحدنا برنامج دراسات عالية N‏ 
تعلمین لاذا( صار )عندنا في معهد ماسشيوست التكنولوجي القسم الألسني؟ ن 
هذا المعهد هي بشكل ماء حارج النظام الجامعي کک ففي هذا المعهد ن 
يکن يوجد اي قسم کبیر من اقسام العلوم الأنسانية أو العلوم الاجتماعية . لذلك 
کان پامکاننا بناء قسم آلسنية دون إل نصطدم بمشكلات عائدة الى النافسات أو ای 
البيروقراطية الاكاديية . وم یکن بالامکان تحقيق برنامج کبرناجنا هذاء في ايَّة 
جامعة هنا کنا نلازم المختبر ا ول يكن علينا التعامل مع الزملاء 
ما اتاح لنا وضع هذا البرنامج اللختلف عن بقية البرامج» باستقلالية (29) ۰ 


شارك ي اعداد هلا البرنامج وتفه السون کان مم تأثيرهم الكبير ي 


R D Luce, R Bush , and E Galanter eds : HandbooK of Mathematical Psy chology: Il P323- (26) 
418 , PP 269-322, PP 419-91 New YorK : Wiley, 1963 


Miler (27)‏ 6 متخصص ف علم النفس واستاذ فى جامعة هارفرد حتی سنة1968 . زس حال ف جامعة روكفار وقد 
ر 
Noam ChomsKy : Dialogues; avec Mitsou Ronat Paris.: Flammarion 1977 (28)‏ 


(29) تشومسكي 1977 . ج ) صفحة138 . 
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انتشار النظرية التوليدية والتحويلية امثال «هال»» «کلے] «ت» «ماتیوز» ۲د «لیز) 


“ 


وفودر» «۵ «کاتز» «۵ «وبوستال) ۵۵ . ) ا 
نصل ا سلة 1965 ن هذه السنة صدر کتاب تشومسکي «مالاامح النظرية 


التركيبية» د لکن و ی ق ا 
وهذا الكتاب كا يشير اليه عنوانه بحتوي على اهم آراء النظرية التوليدية والتحويلة 
وإن بصورة موجزة. 

يظهر» في هذا الكتاب» التمييز بين الكفاية اللخوية والاداء الكلامي» بصورة 
واضصحة . فة تشومسکي الكفاية اللغوية انپا معرفة ع الضمنية بقواعد 
اللخةء کا حدد الاداء الكلامي ان تمظهر هذه المعرفة في عملية التكلم الأني 


وار ای ان الاداء الكلامي بخضع ای عوامل تفسانية متعلد ده ولا يعکس » بالتالي» 
مباشرة الكفاية اللغوية. 


: السني نشر بعض المقالات نذكر منها‎ Klima (30) 
Klima: «Negation in English» in Fodor and Katz (1964) Klima and lees: Rules for English 
pronominalisation Language 39 PP 17-28 
السني من مؤلفاته‎ G H Mattiws G1) 
Matthws G. H. Hidatde Syntax, the Hague: Mouton 1964 


F۴0۲ )32(‏ ۸ [ آلسنی من مؤلفانه 
Fodor J A , and J J Katz The structure of Language: Readings in the Plilosophy of Language‏ 
Englewood Cliffs N J Prentice- Hall 1964‏ 


Fodor J A, T G Bever and M FGarrett The Psychology of Language New York: Mc Graw- Hill Book 
Co 1974 


(33) 4× [ [ السنى من مؤلقاته 
Katz J J and P M Postal: An Integrated Theory of Linguistic Descriptions, Cambridge Mass MIT‏ 
Press 1964‏ 


Katz 3 J: The Philosophy of Language, New York: Harper and Row 1966 
Katz J J: Semantic Theory New York: Harper and Row 1972 


M P21 )34(‏ ۴ السنی من مؤلقاته 
Postal P M Cross- over Phenomena- New York: Holt, Rirehart and Wilson 1971‏ 
Postai P M On raising Cambridge Mass, M I T Press 1974‏ 


Noam Chomsny: Aspects of the Theory of Syntax Cambridge, Mass et London M 1 T Press 1965 (35) 
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وف کتاب «ملامح النظرية التركيبية) رکز تشومسکي على مفهوم اصولية 
الحملة ویزه م مفهوم تقبل الحملة ويستعمل مصطلحي البنية العمقية والبنية 
السطحية مره عل تاه قد اشار ال متوى هڏين المفهومين ٤‏ کتابه الاؤل 
«البنى الثركيبية ویسمی نظریته الألسنية بالنظر ية النموذجية Theorie Standard‏ 
ويفصل»› بوضوح »› شكل القواعد التوليدية والتحويلية وتداخحل المستويات الال 
فقواعد اللغة تقرن بين الاصوات والدلالات. ویعتبر تشومسکي ان الكرتن 
الفونولوجي والدلالي تی نان في حین ان المكون الترکيبي مکون توليدي ويشير الى 
ا الحدود بين المستويين الدلالي والتركيبي غير واضحة عام او ویعتمد» 

ضمن النظرية النمودجية› المفاهيم الدلالية التفسيرية ك)أ قد توسع مہا «کاتز» و 


«(فودر» 36 و «بوستال» (37) . 


صدر هذا الكتاب في الوقت الذي ابتدأت فيه النظرية الألسنية التوليدية 
والتحويلية تبت ذاعما وتفرض نفسها في المجالات الالسة . فقدم ا عرص عام 
ده النظرية ک5 توصل اليها تشومسکي بمساعدة رفاقه ٤‏ معهد ماسشوست 
التكنولوجي بعد ان قاموا بالابحاث الألسنية 1955 

a hS a‏ التركيبية» ألف تشومسكي ولا يزال يعد المؤلفات 


الي تفر النظرية اا ونتو و ما i‏ عل صوء الدراسات N‏ 
والمتجددة نتوقف » هنا عند بعض هذه الو لفات اة 


1- « الالستية الديكارتية» «د سنة 1966 
يتناول تشومسکي ٤‏ کتابه الالتة الديكارتية ( ( فصل ٤‏ تاریخ الفكر 


العقلاني ) الفرضيّات التعلقة ميّرات الفكر وبالمخططات الذهنية الاساسية التي 
يفرضها العقل على عملية تحليل المعاني وعلى عملية اكتساب اللغة من خلال 


J A Fodor and J J Katz{eds) The Structure of Language: Readings in the Philosophy of Language (36) 
Engle wood Cliffs, N, J Prentice- Hall 1964 


J J Katz and P Postal: An Integrated Theory of Linguistic Descriptions Cambridge Mass M 1I T (37) 
Press 1964 


Noam Chomsky : Cartesian linguistics : A chapter in the History of Rationalist thought New york (38) 
and Lorıdon : Harper Row 1966 
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للعطيات المتوفرة للتحليل . فيظهر تقارب نظريته مع الآراء الفلسفية العقلانية : أراء 
المدرسة الديكارتية )39 وآراء الا لماي همبولد » . فمقهوم الكقاية اللغوية أو المقدرة 
على انتاج عدد لا متناه من الحمل بواسطة علد عدود من القواعد ومن المفردات 
التالة : البنية العمقية والقواعد الكلية واكتساب الطفل اللغة على نحو عقلاني تحدده 
قدراته الفطرية . ويشير تشومسكي > من خلال تحليله لآراء الفلاسفة العقلانيين › 
الى الأبعاد العقلانية التى تقوم عليها الألسنية التوليدية والتحويلية . 

«الانماط الصوتية في اللغة الانكليزية» «» سنة 1968 . 


وضع تشومسكي هذا الكتاب بالاشتراك مع الألسني موريس هال . يقول 
المؤلفان في المقدمة : 

ر يعرض هذا الكتاب الدراسات الحارية في جال فونولوجيا اللغة الانكليزية . 
ونعتقد اننا اصبحنا » فى هذا اللجال » في وضع يتصف بوضوح الخطوط العامة والمباديء 
النظرية الأساسية . وتأمل أن الدراسات اللاحقة التي سوف تنجز في الاطار العام 
نفسه ل تعدل كيرا الوصف العام الذي نعرصه » علا بان آراء حدیده ومحتلفة 
تقوم على المنخى الذي اشرنا اليه في الفصل الاخحبر» فد تقود › في الواقع » ال 
اف a‏ 42 . 

ويتناول هذا الكتاب الفرضيّات الألسنية الى تنطلق منا دراسة الاصوات 
اللغوية كا يتناول ايضاً النظرية الفونولوجية التوليدية والتحويلية وفونولوجيا اللغة 

الانكليزية ويتعمُق ببنى الفونامات الانكليزية ويقدّم القواعد الفونولوجية المناسبة 
وتنظيم السمات الفونولوجيّة الكلية . 


(39) المدرسة التي عملت باراء الفيلسوف القرنسي ریته دیکارت(1650-1596) 
W Von Hunboldt (40)‏ )1835-1767 ) ولد فى بروسيًا . التحق سنة 1787 بجامعة « فرنكفورت » لكي يتخصص 
بالمحاماة إلا انه انصرف الى در اة فقه اللغة سنة1788 بعد أن التحق بجامعة”ءع” :اه6 أوفد الى مؤتمرات فينا (-1815 
3 ) وزبرأً مفوّضاً مطلق الصلاحيات واستلم منصب مدير التعليم في وزارة الداخلية واسس جامعة برلين سنة 
0 . 
درس همبولد ما عدا اللغات الكلاسيكية ٠‏ لخات اهنود الحمر في اميركا الشالية واللغة السنسكريتيّة والصينية وا مجرية 
والتترية » بالأضافة الى اللغات السامية واللغة اليابانية والبرمانية ولخة كاوى المنتشرة في جزيرة « جوا » . ( انظر ميشال 
زكريا 19803 ) : صفحة270 ٠‏ 
Noam ChomsKy and M Halle : the sound Pattern of English New york and London : (41)‏ 
Harper Row.1968‏ 


(42) تشومسكي (1968 -أ) صفحة9 
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3 _ «اللغة والفکر» زده» سل 1968 . 


يعرض تشومسكي » في كتابه هذا » ممل ابحائه بصورة موجزة وواضصحة . 
يحتوي هذا الكتاب على ثلاث عاضرات كان قد القاها تشومسكي في جامعة 
« بركلى » سنة 1967 . يي الحاضرة الاولى - الماضي - يشير الى المساهمات السابقة في 
حال اليحث الألسني ف اا تقدّم اا باللامكان الاستفادة منہا في الدراسات 
الحدي” ولا بجدر» بالتالي » اهماما . اما المحاضرة الثانية ‏ الحاضر- فتتناول 
الإبحاث الالسنية الحاليّة التي ها تأثير حاسم بالنسبة لدراسة الفكر الانساني . في 


حیں ان المحاضرة الغالثه المستقيل - تناقش › »> من الناحية 2 ¢ الاتجاهات الي 
بالامكان ان تتخذها دراسة اللغة والفكر . 


4- « مسائل المعرفة والحرية مه» سنة 1971 . 


ا هذا الكتاب على المحاضرتنن اللتين القاها : تشومسکي يي ذکری 
برتراند راسل ده في معهد الثالوث الاقدس في كمبردج « ملل فيه تشومسکي القضايا 
الفكرية المرتبطة ببعض المسائل التي اثارتها كتابات الفيلسوف الانكليزي « راس » . 
ففي اللحاضرة الاولى يناقش افكار راسل في مجال قضايا اللغة . وني المحاضرة 
الثانية يناقش آراء راسل في ما يتعلق بالحريّة والطبيعة البشرية والقضايا السياسية 
والاجتماعية . 


5 - دراسات الدلالة ف القواعد التوليدية» ١ه»‏ ستة 1972 . 


تشومسکي » في کتابه هذا > بعض مسائل النظرية النموذجية ک|اوردت فى 
کتاب ‹ النظرية التركيبية ) ويتركز التعديل هذا على قضايا التفسير الدلالى ففي 
النظرية النموذجية » يحتوي المكون الأساسي التابع الى المكون التركيبي قواعد تفريع 


Noam ChomsKy : Language and Mind New YorK Harcourt Brace Jovanovich 1968 (43) 


Noam Chomsky : Problems of Knowledge and Freedom New YorK Basic Books 197! (44) 


B Russel (45)‏ )1872 -1970 ( قیلسوف وعالم ریاضیات انکليزي . حصل على جائزة وبل لداب سنهة1950 من 
مؤلفاته المتنوعة : « مسال الفلسفة » و « المنهجية العلمية في الفلسفة » و « مستقبل العلوم » و « المعرفة e‏ 
مداها وحدودها » . 


Noam Chomsky : Studies on Semantics in Generative Grammar the Hague : Mouton 1972 (46) 
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الأساسي اة العمقية ال اة التي ا ر ا : دلالة 


الحمل وتتعخل التمثيل الدلالي المناسب 4D‏ ویرتکر هذا التعديل على الدراسات التي 
اجراها « جاكندوف » ١ه‏ قي جال التفسير الدلالي . 


يقتضى هذا التعديل الابقاء على تحديد الدلالة » بصورة اساسية » ضمن 
البنية العمقية حيث يتم وضع معاني المفردات والعلاقات النحوية الاساسية 
( الفاعل » المضعول به »)للتمثيل الدلالي إلا أن بعض القضايا اللغوية المحدودة 
لا بد٬لاعطائها‏ التمثيل الدلاليء من عناصر معينة بجري ادخاها في المكون التحويلي 
کے) هو ا مساثل lلıiتدlءs Focus‏ والکمی Quantificateur‏ والنفی وبعضص 
الظروف ( لا«ه , ١۷ع‏ ) وبعض الافعال المساعدة . . 


محتوي اشا هذا الحكتاب على اللانتقادات التي يوجهها ا ای النظرية 
الي دعیت و نالدلالة التوليدية » وه يقح تسمية النظرية الألسنية بعد ادخحال 


التعديلات التي وضعهاءبالنظرية النمودجية ا Theorie standard Etendue‏ 
6- «تأملات حول اللغة» « سنة 1975 . 


يشير تشومسكي نى هذه التأملات مسائل دراسة اللغة وما تتضمنه هذه الدراسة فيتسا ءل 
TT‏ الانسان e lS E a a i‏ > في الواقع ê‏ 
ا بالرغم من أن تجر بته الشخصية حدودة حا . 


216 - لزيد من الإيضاح انظر ميشال زكر يا (1980 ) صفحة202‎ )47( 
السنى من مۇلغاتە‎ Jack endo )48( 
R $ Jackendoff : Semantic Interpretation in Generative Grammar Canbridge Mass M 1 T Press 
1972 


Sémantique Generative (49)‏ : اتجاه السني تولیدی وتحویلي تفرع عن النظرية الألسنية النموذجية كا يعرضها 
تشومسكي في ( ملامح النظرية التركيبية ) » يرفض الاقرار باستقلالية المكون التركيبي عن المكون الدلالي ويعتبر ان 
البنية العمقية تتطابق مع التمشيل الدلالي . 

من ابرز ملي هلا « Fillmore Bach „ Ross, Mccawley u Lakoff „ Postalù glî!‏ « وتترکز 

قضايا الاحتلاف بين الدلالة التوليدية والنظرية النموذجية فى القضايا التالية : 
أ - تعيد الدلالة التوليدية النظر في البلية العمقية وبخاصة في ما يتعلُق بالفئات ألكلامية . فتری ال عدد القئات الكلامية 
اقل مما تشر اليه النظرية اللموذجية . Lakoff i>-gy e‏ بين فئتي ف والنعت في فة وأحدة . 
ب _ تنتقد الدلالة التوليدية قواعد ادخحال المفردات المعجمية في ما يتعلق بوظيفتها و بطبيعتها وبجوقع ادخالها . 
ج - تعتمد القضايا المنطقية في ابحاثها بصورة اة و وغ دور الکن الدلالي . 


Noam Chomsky : Reflections on Language New York : Pantheon 1975 (50) 
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رکز تشوک ى کان هدا غل اد فو الا عد الأنان به رعا 
ما بنمو الجهاز الجسمى الانساني وتحدده » بالتالي ء العوامل التكونية . كا يؤكد 


غل ان درا اله اعد عل دراه اا الا درا عك لاشان :وط ل 
التداحل اللحاصل بين اللغة وبين بقية الاجهزة العقلية . 


7 «دراسات ف الشكل والتفسر» (51») سستهة 1977 


يتناول تشومسكي في كتابه هذا الشر وط المجردة التي تخضع ها التحويلات في عملها 
ويشير الى الشروط التي تحدّد اجراء التحويلات ونوعية العمليات التي يقوم ها 
التحويل . ويرى أنه لا بد من تقيد فة القواعد التحويلية وفقا لمقذرة الانسان غلل 
اكتسات اللغة . 

جري تشومسكي في كتابه بعض التعديلات في ما مختص بقواعد التفسير 
أ قواعد التفسير الدلالي التي هي جزء من قواعد الجملة وتي تتناول مظاهر 
موضوع الكلام thématique‏ ومظاھر !lۃÉرlر anaphore‏ فتکون الشكل المنطقي . 
ب _ قواعد التفسير الدلالي التى يتم اجراؤ ها على الاشكال المنطقية والتي تتداخل 
مع بقَيّة البنى الادراكية . 


Noam Chomsky : Essays on Form and Interpretation Elsevier North - Hol'and Inc 1977 (51) 
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الفصل الثاني 


الكفاية اللغوية والأداء الكلامي 


« يكن اعتبار اللغة بمثابة الميزة الحقيقية التى فرق بين الانسان وبين الحيوان » 
هذا القول للفيلسوف الفرنسي رينه ديكارت ( 1596 -1650 ) يستشهد به الألسني 
نوام تشومسکي ٤‏ كتابه « الألسنية الديكارتية ٠(٠»‏ . واعتبار اللغة خحاصة انسانية يبتار 
ا الانان ي :من دون سا ر المخلوقات اعتبار قديم قد لفت انتباه العلاء الأوائل 
الذين اقروا بأهمية موضوع اللغة وكتبوا ذ فيه مطرٌلا على ع التي ساروا عليها في 
کتاباتهم . فاللغة ترتبط بصورة وثيقة بالانسان وببيئته وتستتب اهميتها في كونها الوسيلة 
التي بحتاج اليها الانسان لانمام عملية التواصل بينه وبين بين افراد بیځته والتي ت تتيح له بصورة 
طبيعية أن يبر عن آرائه واحاسيسه عقأ بذلك ذاته في الجتمع e‏ 


ان فدرة کل اسان على استعمال اللغة » دف التواصصسل ينه وہیں 
الأحرين › دو ا ماك غا ا ت ال دا ۷ اول انا التفكر 
اومن ثم تحليلهاءفکل طفل سوي » کا هو معلوم لدى الجميع › »> قادر على أن 
یتکلہ کا هو قادر علي ان يشي او على ان يأكل. هذه القدرة» بالذات »هي التي 


دفعت البعض الى ان يطلق على الانسان تسمية « الحيوان الناطق » فيميزه» باعتبار 
ملکته هذه عن سائر المخلوقات . 


ينبغي الا يفهم من كلامنا هذا » بأي حال من الاحوالء ان الحيوان لا تلك 

ي اراقع * i‏ و اتصالية ة على ما تلك تكشف اللاحظة 
اا ا کا سنر ی › ان الل e‏ : 

تجدر الاشارة هنا الى أن تشومسكي حين بدا بوضع نظريته الالسنية 


(1) تشومسكي (1966 أ ) صفحة24 
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التوليدية والتحويلية کا الله ف الولايات التحدة رسخ آنذاك ¢ وبصوره 


عامة » اتجاهاً بنيانياً متأثرا بصورة مباشرة» بالمذهب السيكولوجى السلوكى الذي 
يعتبر ال اللعغة كناية عن تموعة عادآات صوتية تتكيف بثيرات اة . فمتكلم 
اللغة › في تقدير المذهب السلوكي › يستمع الى حملة معينة أو يشعر بدافع معین 
#تستثار فيه استجابة كلامية من دون إن ترتبط هذه الاستجاية بأي شکل من اشکال 
التفكير » بل ترتبط فقط بالمئيرات التي تحركها فلا تتطلب » التالي » تخل الافكار 
الذهنية او القواعد النحوية . 

يفترض هذا الاتجاه المذهبى حصول الاستجابة الكلامية للمثيرات المتعددة 
على نحو شبيه » في الواقع » الى حد كبير»جا يحصل عند الحيوان . ويذهب الى 
ابعد من ذلك اذ يتعخذ من التجارب Si‏ التي تبرز سلوك بعض اخيوانات 
( الفأر » الكلب) تجاه الحافز برهاناً اكيدأ وحجَّة ثابتة » لكي يُؤكد إن 
اللخغة نا حمة عن الحافزبالذات » من هذه الزاوية تبدو اللغة بالنسبة الى 
الألستيين الشانيين كاية عن سلسلة من الاستجابات التالية . فالاخذاث الادية 
تترابط في اللغة مع عناصر الكلام ( الكلمات . . ) التي تعزى بالنتيجة ء في السياق 
الكلامى »الى هذه الاحداث . 

يبرز هذا المج » بصورة واضحة » في مؤلفات الألسني ليونرد بلومفيلد › 
الذي لا بجد اي اختلاف اساسي بين لغة الانسان وبين التنظيم الاتصالي المكن 
ملاحظته عند الحیوان فیری ان وظيقته] واحدة وإن قر ان لخة الانسان متار 
بتفاضلية أكبر . 

ق و الاي ا ا ر غو ا ا ا ف 
بصورة جذرية »عن اي تنظيم اتصالي يكن ملاحظته عند الحيوان والتجارب الحديثة 
التي اجريت على بعض الحيوانات بهدف تحليل الاصوات التي تصدر عنما تدعم ما 
يذهب اليه تشومسکي في ان اللغة الانسانية هي خاصة انسانية ذاتية . ففي 
الواقع > استدل العلاء » في رصدهم اصوات هذه الحيوانات ان لبعضها قدرة على 
اداء اصوات هادفة الى ايصال غايات معينة . كا قد اثارت هذه الظاهرة انتباه 
الألسنيين الذين اولوا ا اهتمامهم للحظ الاصوات الحيوانية من دون ان يغفلوا » 

في الواقع > عن حقيقة موضوعية وغىر قايلة الشك وقائمة على اعتقاد راسخ أن 

هذه الاصوات تغاير تماما الاصوات اللغوية التى تتأف منها لغة الانسانو بالتاليي لا 

ينبغي مقارنتها » من واقع علمي » باللغة الانسانية . فالحيوان بحاول ايصال نواياه 

الى الحيوانات الاخرى عن طريق اصدار بعض الاصوات او الصرخحات . إلا ان 
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حاولته هذه لا تتخطی کونپا > في افضل الاحوال » نتيجة طارثة لسلوكه . فمتثلا 
تؤدي القرود والدولفين بعض الصرخات منها صرخات السرور عندما بُطعمها 
مدرمما ومنها صرخات واهنة- عندما تحزن ومنها صرخات تعبر عن طلب النجدة. تشير 
هذه الصرخحات الى وجود تنظيم اتصال تمتلکه بعض ايوانات إلا ان هذا التنظيم 
تنظيم مُغلق يحتوي على غناصر قليلة وعدّدة من الصرخات الثابتة تتميز كل منها 
a‏ العناصر الاخرى من حيث الصوت والفحوى ولا ترتبط 
بعضها ببعض › ! فيد كل عنصر من هذه العناصر » بمفرده »عن واقع معين بمجمله 
ويرتبط بسلوك ميز أو بشعور معين . 
وقد يساك التنظيم الاتصالي مسلكاً خاصاً عند بعض الحيوانات فيتضمّن 
عدداً محدّداً ومحدودا من الابعاد اللغوية التي یرتبط کل مېا ببعد خاص غير لغوي 
اذ يشير كل تركيز على نقطة معينة من البعد اللغوي الى نقطة مقابلة في البعد غير 
اللغوي .نلاحظ هذه السمة في.غناء « ابو الحن الاوروبي » حيث ثبت لذى الباحثين 
في هذا المجال » نفا العصفور يظهر مدى تصميمه على الدفاع عن موقعه عندما 
يرتفع ال تعاقب الارتفاع في تغريده . فيقوم عمل العصفور « اللغوي » باختيار 
نقطة مناسبة على I‏ تعاقب الارتفاع الصوتي يشير الى مقدار تصميمه 

. فهذا النوع من ,التنظيم, الاتصال يمتلك اشارات متنوعة یکن استخدامها ک 
ا اللغة الانسانية إلا ان الألية والمبادىء التي رة تختلف عا هي في اللغة 
الانسانية الي کن التعبير بواسطتها وبصورة غر متناهية عن الافكار والمشاعر 
والغايات المتجددة . فى هذا الاطار يقول تشومسكي . 

و جب ان نخلص الى القول بوجود مباديء انتظام حتلفة بصورة تامة . 
فحين نؤكد على نحو كيفيء شيئاً ما في الغة انسانية كقولنا مثلا ان المد الحاصل 
للاجهزة التي تتخطی الدول يكون خاطر جديدة على حرية الانسان » فنحن لا 
نختار نقطة ملائمة لمدى ما على طول بعد غير لغوي كا لا نقوم باختيار اشارة في 
لائحة سلوك محدّدة أكانت هذه اللائحة فطرية ام مكتسبة @ ) . 

فاللغة اذا ا یو کد عن ف دیکارت هي ميزة انسانية . و 
الذين ينظرون الى اللغة كتحقيق فكري يعتقدونايضاًءان اي حيوان يمتلك دماغا 
متطوراً بعض الشيء بستطيع اكتساب لغة انسانية معينة » الا ان هذا الاعتقاد 
الاخحر اعتقاد خحاطی ء ء وذلك لان الدماغ الانساني ۷ اف فقط بکونه اکبر خا 


(2) تشومسکي (1968 - ب ) صضح1044 -105 
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من دما القرد مشلا »یل يبدي اختلافا ظاهراً من حیث نوعيته وينیته . ومعروف في 
هذا » أن بعض الأقزام الد لا بتعدی حجم دماغهم نصف حجم دماع الانسان 
العادي ییکنہم استغمال اللغة بصورة مقبولة» فمه) ارتفعت درجة ذكاء القرد او 
الشمبنزي لا يستطيع اكتساب اللخةء في حين يكتسب كل طفل انساني اللغة » 
بصرف النظر عن ارتفاع درحة ذکائه ومن الثابت انشا ان «المنغولي » رت ل 
التعامل مع اللغة وإك بصورة بدائية اا وذلك بالرغم من اصابته المرضية التي تد 
من دکاثه . 


نجد هذه الآراء ايضاً عند « ديكارت » حين يؤكد :أن الحيوانات تقتقر الى 
عنصر اساسي كا يفتقر الجهاز الآلي الاكثر تعقيدا والذي يقوم بتطوير بى فكرية 
في شكلل تشريط وتداع.وهذا العنصر هو نوع الذكاء الثاني الذي يتكلم عنه الطبيب 
الاسباني هيوارت ٠3١١‏ أو القدرة العامة التي تتجلى » فى استعال اللغة استىالأ 
طبیعیا كوسيلة تفکبر حرة )4 

ضح تشومسكي في مكان أخر نظرة « هيوارت » في هذا المجال فيقول : 

« بالنسبة الى هيوارت فإن جذر الكلمة Engenio‏ يعني ولد فرط تھا ون 
الكلمات . i IiXag ingenero, genere,‏ ان في الانسان قوتي 


احداها مشتركة مع الحيوان والنبات والثانية مشتركة مع الجوهر الروحي : 
واللائكة Ingenio‏ وة توليدية وة e‏ بالفکر وها قوة 
للانتاج والتوليد )5( (i‏ 


نصل هنا الى مفهوم الابداعية ٤‏ اللغة . هذا المفهوم الذي أعاده ت مسکي 
بقوة ا الآذهان ٤‏ وفقٹ سیطرت فيه . بالذات»الافكار التبسيطية الميكانيكية المتأثرة 


با ذهب السلوكى . 
- الابداعية في اللغة 
« في ظل النظرية الألسنية التقليدية تبرز بوضوح صفة الابداعية كاحدى 
الصفات الااساسية التي تتصف ہا اللغات بصورة فاللىة تتسم ية 
اساسية من حیٹ انپا وق للانسان الوسائل اللازمة لکي ت بصوره غر متناهية 
(3) الانسان اللصاب بمرض الُعْلية ( بلاهة خلقية تصيب الطفل عند ولادته فتنحرف عينيه » وتتسطح جمجمته فيصبح شكل 
وجهه قريبا الى شكل أهالي منغوليا . ) 


(4) تشومسكي (1968 ب ) صفحة25 
(5) تشومسكي (1966 أ ) صفحة22 
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عن افکار متعددة ولکی يتفاعل بصورة ملائمة »في علد عبر متناو من المراقف 
الخحديدة 6( (f.‏ 


وق اشره مطر ٠‏ أل هذه العة لاطا ى القر ن الماع عر ك 
قد كوّن هذا المظهر اللغوي حجر الزاوية في النظرية الألسنية الكلاسيكية ” الا انه 
امل تلقائيا ويصورة متدرجة » خلال تطور الألسنية البنياتية الحديثة وذلك e‏ 
المبادىء السلوكية في علم التقس . غير ان لا يصح › > بالقابل » اغفال بعض 
ملامح هذا المظهر الابداعي التي ها ج لاسن الان :> فحسىبنا ان 8 
ان اندره مارتینه 3111۴۲[ .۸ » على سبيل الخال الحصر a‏ عن المواقف 
المتنوعة وغير اا وعن مسائل اخبرة التي ق عنها اللغة . فاللغة تيتكر 
بواسطة علد مدود مر E‏ ا لسا E‏ غير متناه من الاأشكال 
والتراکیب الي تنص على معنى معين . ويشير اا امیJ E. Benveniste ıi‏ 
ا ان مل اللغة تكون مجموعة غر متناهية کا يذكر هيمسلوف سwع‌ایئص Hj‏ ان 
اللغة هي غير متناهية ‏ . 


NR E E O‏ تتجلی فيه 
السمة الابداعية ر ر المتكلم على انتاج وعلل تقهم تعد د غر متناه من الحمل 
: يسبق له سماعها قل ا ا ق ا 


تر تبط هذه المقدرة بصفة أساسية » بتنظيم قوانین, لغوية يتح لن درک ان 
ينتج بواسطته الحمل غير المتناهية › وأن يفهم ايضاً ‏ > بموجب التنظيم نفسه › 
الحمل التي a‏ الآأخحرون . والحدير بالتنويه .هنا ان عدد قوانين هذا التنظيم 
حدود ومع هذا ينتج هذا التنطيم المحدودة قوانينه » وعلى اوس نطاق » عددا غر 
محدود وغر متناه م الحمل . تتحدد قوانین هدا التنظيم ا لقدرات الانسان 
الذاتية . فعندما يتكلم تشومسکي عن آلية محددة وقادرة عل انتاج عدد غر متناه 
من الحمل فهو لل في حقل اللغة كيف ان ا حدودا کالعقل انان قادر 
aS‏ > في الحق » غر متناهية . 


تش الظهر الايداعي ي اللغة ال ات التالية : 


(6) تشومسكي (1965 ) صفحة6 
(7) وحصوصاً عند الفرنسی رینه دیکارت وعند الالاني همبلد ال01 ط ں۴1 
(8) لمزيد من الايضاح انظر ريفات 1967 صفحة 51 
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1 ان استعهال اللغة الطبيعي تجددي . فالسلوك اللغوي العادي يتضمن كميزة خحاصة 
ميزة الابتكار والتجديد وبناء جمل جديدة وبنى جديدة . فكل ما يتلفظ به الانسان ء 
غالباً » فى استعماله اللغة هو » بالتأكيد » تعابير متجددة ولا يكن » بأي حال من 
الاحوال » اعتباره ا اق ان سمعه . 

2 _ لا خضع استحهال اللغة لأي حافز ملحوظ » بل هوحر .« فاستعما ل اللغة العادي 
ليس فقط تجددياً ومداه الصمني غير متناه » بل هو ايضاً متحرر من كل المثيرات 
خارجية كانت ام داخلية . وبفضل هذا التحرر من ضوابط المثيرات يمكن استعيال 
اللغة كوسيلة تفكر وتعبر ذأتين() . » 

3 يثبت الاستعمال اللغخوي تاسك اللغة وملاءمتها لظروف التكلم . وهذ 
التماسك هو . في الواقع » مظهر اساسي من مظاهر اللغة الانسانية : 
«فالمساجلات الديكارتية في ما يتعلّق بحدود التفسير الميكانيكي قد ابانت ميزة 

ثالثة للاستعمال اللغوي وهي تماسك اللغة وملاءمتها الظرف . وهذا بالتأكيد يتناى 

تماما مح سيطرة المثيرات الخارجية « » . 

«ينبغي ان نضع تييزاً واضحاً ييز بين ملاءمة السلوك اللغوي الظروف 
( ظروف التكلم ) وبين سيطرة المثيرات على السلوك ( اللخوي) فسيطرة الحخيرات 
تُعزى الى الآلية المسيرة في حين ترتد الملاءمة في تنوعها الانسانفي » الى حارج اطار 

التفسير الميكانيكي ٠١‏ » 
إذأء ييز تشومسكي بين عملية التشريط «» وعملية الابداع فلشن قارنا بين 

الانسان وين الحاسبات الالكترونية تراءعى لا ان الحاسبات » وإن فاقت قد رتبا 

على تخزين المعلومات رة اناك لسانت فاا قى تضورة قاطهة ٠٠‏ رخا 
بالبرجة التي مرها الانسان عليها . فهذه الآليات لا يكنا الابتكار والتجدد بل لا 
يمكنها برجة نفسها .فهي خاضعة › > بصورة اساسية لف دة ر لوار رز 

وجودها ووظیفتها. . 

نتلمُس المعطيات نفسها حين نوازن بين لغة الانسان وبين «لغة » الحيوان . 


(9) تشومسكي (1968 ب ) صفحة27 

)10( تشومسکي (1968 ب ) صفحة27 

(11) تشومسكي (1966 أ ) صفحة21 

(12) ينظر السلوكيون الى اللغة كمجموعة عادات صوتية يكيفها حافز البيئة . فالمتكلم , برأيہم يشعر بشعور معين فتتولّد عنده. 
استجابة كلامية دون أن ترتبط هذه الأستجابة باي شكل من اشكال التفكر . 
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فلغة الحيوان » ك اشرناء لغة قائمة على تنظيم مغلق ترتبط عناصره بعدد معین 

من الشروط ومن الحالات الداخلية . فلا يستطيع الحیوان ان یبتکر فی استعماله 
الاصوات او الصرخات » ولئن اثبتت الدراسات التى عالحت لغة الحيوان » وجود 
تنظيم لغوي معن ولئن اسفرت عاولات بعض العلاء عن تلقين الحيوانات سلوکا 
فا او کلسات متفرقة يبقى استعمال الحيوان لهده العناصر تردادا لا قد لقنا ااه 
المدرت:: 

« إن اللخة الانسانية » » يكرر تشومسکي القول تتجلل »> عبر مظهر 
اتخ تاتا الابداعي ٤‏ القدرة الخاصة على التعببر عن افكار متجددة » وعلى تفهم 
تعابير فكرية اا متحددة » وذلك قي اطار لخة : مؤسسة »هي نتاج ثقافي خاضع 
لقوانین ومبادیء ختص ہا جزئيا وتعکس » ج > خحصائص عامة للفكر 0۵) . 

قل التصورالذات . يكن اعتبار اللغة نتاجا وفعل صنع في آن معا 
وعملا عقليا يتجحدد باستمرار . 


قلنا ان الداع في اللغة تلوح في قدرة متكلمها على انتاح عدد غير متناه 
من حمل اللغة وفقا لتنظيم قواعد هو غاية بي التعقيد . ولا بختص المتكلم فقط بهذا 
التنظيم »بل « هذا التنظيم قائم بالنسبة الى متكلم اللغة الذي ينتج بواسطته الكلام 
الجديد واللائم ظروف التكلم وبالنسبة الى المستمع الذي ينبغي له أن يحلل هذه 
البنى الحديدة تقرشا 4( . 

لا نبالغ اذا قلنا إن استعمال تنظيم قواعد محدودة » لانتاج جمل اللغة غير 
المتناهية والمتجددة بصورة دائمة » أمر يكن ان نفهمه بسهولة » ف) علينا » في سبيل 
ذلك الا ان نشبه هذا لامر بالمتّان او بالعازف على الألة ا الذي يبستطیع 
بعزفه «نوتأات » معينة › ينتج الالحان المتجددة التي تعبر عن مشاعره 
وأحاسيسه » والمسار نفسه نلاحظه عند کل انسان قد اكتسب قواعد الحساب » 
فیمکنه استنادا الى هذه القواعد المحدودة ان يۇدى عمليات حسابية متنوعة ا 


وما جب ان نلفت الانتباه اليه > هنا هو ان الابداعية في اللغة ظاهرة 
عادية يتاز ا الانسان بصورة طبيعية › ولا جب » بالتالي » حصرها فقط في 
الاعمال الخلاقة في جال الابداع اللغوي او الادبي . ففي الواقع » كل انسان 
يتكلم لخة ما قادر على ان ينتج جلا متجدّدة م يسبق له سماعها من قبل واستعماله 


(13) تشومسكي (1968 ب ) صفحة19 
(14) تشومسكي(1965) صفحة9 
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أُخته ي تلف E‏ وميا هو » ٤‏ الحقيقة ‏ استعمال ابداعي ف 
ا کان پقگر بتعر يف سيه الذي وضصعته › ا E‏ الانسان 
والىبغاء (15) . 


- التمييز بين الكفاية اللغوية وبين الاداء الكلامى . 


۶ + ۹ د ےه ۰ C4‏ ك 
يسمي تشومسکي القدرة على انتاج الحمل وتفهمها 1 ي عملية تكلم إلا 
بالكفاية اللغرية 6م0٥‏ , 


« يشير مصطلح الكفاية اللخوية الى قدرة المتكلم - المستمع الاي على ان 

هده الكماية ينطبح عليها اللائسان » َل طفولته › وخلال مراحل اکتساره . 
اللغة » وترتبط بصورة وثيقة بقواعد اللغة : 

« فمن الواصح جداً ان للجمل معن اا دده القاعدة اللغوية ¢ وان کل 
من يمتلك لغة معينة » قد اكتسب في ذاته › وبصورة ما > تنظيم قواعد تحدّد 


کل الصوت للجملة ومحتواها الدلالي الخاص . فهذا الانسان قد طور في ذاته ما 
ا بالكقاية اللغوية إلخاصة 7( . 


يقرن التنظيم اللغوي بين الصوت اللخوي وبين المعنى على نحو خحصص 
ويّكن ترجمة امتلاك اللغة > على الصعيد المبدئي › بالقدرة على تفهم ما يقال في 
اللخة » اي القدرة على اعطاء الاصوات الملفوظة معبى ختصًا » وبالقدرة » ايضاً» 
على انتاج الاشارات الكلامية التي نحتوي على تفسبر دلالي يراد التعبر عنه . فحين 
يمتلك الانسان لخة معينة » وبصورة طبيعية »> يكون بامكانه » في واقع الحال » 
استخدامها في مختلف الظروف الكلامية > وذلك من خلال المامه بالقواعد الذاتية 
للغة . 

من هذه الزاوية » يكن تحديد الكفاية اللغوية بأنها معرفة الانسان الضمنية 


(15) تشومسكي (1977 - ج ) صفحة92 
(16) تشومسكي (1967 أ ) صفحة126 
(17) تشومسكي (1967 أ ) صقحة(125) 
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باللغة » او بالاحرى » هي معرفة الآنسان الضمنية بقواعد اللغة التي تقود عملية 
التكلم ا . وبالامكان التمييز بين المعرفة باللغة من جهة » وبين سمال اللغة 
الذي ب لادا الكلامى ءء«ة۳٣إه؟إء۴‏ من جهة اخرى . فالاداء الكلامى هو 
الاستعمال الآني للغة ضمن سياق معين وني الاداء الكلامي يعود متكلُم اللغة » 
بصورة طبيعيةى الى القواعد الكامنة ضمن كفايته اللغوية » كلا استعمل اللغة في 
ختلف ظروف التكلم . فالكماية اللغوية › بالتالي » > هي التي تقود عملية الاداء 
الكلامي . 

يجه عن هذا التمييز .بين الكفاية اللغوية أو المغرفة الصمثية باللغة وين 
الاداء الكلامي او الاستعمال الاي للغة » اعتبار الاداء اي بمثابة الانعكاس 
المباشر للكفاية اللغوية . الا ان هذا التصور بستند » بصفة E es‏ 
مثالي « يلترم به في الابحاث العلمية »> وذلك لاغراض منهاية . إذ إن الاداء 
الكلامي کا تمکن ملاحظته » في الواقع » لا بخلوء عادة » من بعض الانحراف 
عن قوانين اللغة . لذلك لا يعكس مباشرة الكفاية,ِ اللغوية . فالةاس المثالية » ہدف 
مسسايرة مقتضيات الببحث . جعلنا نفترضص ان الاداء الكلامي هو الانعكاس 
الحاصل » فى عملية التكلم » للكفاية اللخوية 

ع 0 لاتاق يل خن يكل كات رة م أي رف 
الضمنية بتنظيم قواعد لغته » > لا يعني كلامنا هذا أنه يستعملها » بصورة تامة 
ومتكاملة » في عملية التكلم ءوذلك لان الاداء الكلامي وإن يکن ناما عن الكفاية 
اللغوية فانه يشتملل عامة » على عدد من المظاهر الخاصة › والتي لا ترتبط بالتنطيم 
اللغوي والتي تعزى الى عوامل بالغة التشابك وخارجة عن اطار اللغة : 

« واضح ان استعمال اللغة » اي الاداء الكلامي الفعلى كا نلاحظه ء لا 
يعكس فقط العلاقات الاصلية القائمة بين الصوت اللغوي وبين المعنى » والتي 
تندرج ٤‏ تنظيم القواعد اللغوية » فالاداء الكلامي ينطوی ایضا على عوامل متعددةه») ( 


غي عن الذكر ان الآنسان عندما یتکلہ بصورة طبيعية > لا يصوع کلامه 
على نحو ينطبق عاماً على الاصول اللغوية » اذ غالبا ما بطراً تغيرعلى جمله في نصفهاء 
او محصل ثمة وقف قبل انتهائها . أو تظهر زيادات وتردادات فيها غير متقيدة 
بمراعاة السياق » فاداء المتكذم » والحالة هذه»ءيبرز بعض الاغلاط التي تنم عن 
توان » وتكاسل لدى المتكلم . ترتد هذه الاغلاط الى عدّة عوامل »نذكر منهاء 


)18( تشومسکى (1967 أ ) صفحة 126 
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هنا » محدودية الذاكرة وعدم الانتباه والانفعال والغضب والتعب والسهو . ومن 
السهل علينا » في الواح > اكتشاف هذا الانحراف عن القواعد > انطلاقا من 
معرفتنا بقواعد اللغة » اي بواسطة كفايتنا اللغوية بالذات » لكأن متكلم اللغة قد 
اكتسب طريقة في التمييز بين ما هو خطا في لغته وبين ما هو مطابق لاصوها» في 
الوقت الذي اكتسب فيه اللغة . 


السؤال الذي يطرح نفسه › هنا > هو التالي : ما هي ابعاد هذا التمييز بين الكفاية 
اللغوية وبين الاداء الكلامي من الناحية الألسنية ؟ وهل يقتصر هذا التمييز على التمييز 
بين اللغة وبين استعيال هذه المعرفة فى السلوك الكلامي ؟ أم يتعداه باتجاه توسيع جال 
فهمنا اللغة من حيث هي حقيقة عقلية » من جهة › > وبانجاه تطویر دراستنا ایاها من 
حيث هي وسيلة تواصل وأداة تعبيرء من جهة ثانية ؟ وما هي القضايا النظرية والعملية 
التي يقوم عليها هد التميير ؟ 

قلنا ان الكفاية اللغوية هى المعرفة الضمنية بقواعد اللعة التي تتيح للانسان 
انتاج ا لحمل وتفهمها في لغته . وهي بمثابة ملكة لا شعورية ا العملية a‏ الق 
يدها متكلم اللغة دف صياغة حله » وذلك طبقاً لتنظيم القواعد الضمنية الذي 
يقرن بين المعاني وبين الاضوات اللخوية . وعلى الالسنيء بالذات »ان بدرس هذه 
الكفاية اللغوية وان بتوصل الى معرفة مباشرة بالقواعد الكامنة ضمنها اي ان 
يتوصل مباشرة الى ادراك معرفة المتكلم الضمنية . فالكفاية اللغوية هي التي تتیح 
تكلم اللغة الذي لا يتلك » في الواقع > معرفة واعية بالقواعد التي تحضع ها 

عملية عملية التكلم › ان يلم بصورة كافية بنواحي استعمال لغته بحيث لا يقم 
ني الاخطاء » وان يعلم ايضاً اذا كان الكلام الذي ينطبق به متکلم اخر فی لغته کلاما 
صحیحا ام عبر صحيح . . فالكفاية اللغوية تعزرى الى منطفة اللاوعي عتل الاسنان:َ 
وتتصف بطابع اللاشعور » فترتد اللغة > في هذا الاطار » الى عملية تحقيق ضمني 
ولا شعوري لسياق الكلام الذي يعيه متكلم اللغة بقدر ما ينطق به . اما الكلام 
المنطوق والملحوظ فيرتد الى الاداء الكلامي . 


من هذا المنطلى العلمي نفهم » بالذات » القواعد على انها التنظيم ايو اة 
لألية التكلم والكامن ضمن الكفاية اللغوية . فالحفاية اللغوية اذا امتلاك الاألية 
اللغوية » بينا الاداء الكلامى هو حصيلة عمل هذه الآلية » او بمعنى أخر» هو 
نتيجة العمل التواصلى في مجمله » اي الكلام الذي يتفوه به المتكلم »فيسمعه 
المستمع تشز . فاللغة » في ظل النظرية الألسنية التوليدية والتحويلية »> هي مسار 
عقلي ودينامي . اد إن وراء السلوك اللغوي الظاهر الذي يتجلل ويتمظهر في الاداء 
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ا الذي يكن لحظه مباشرة »> يكمن التنظيم الملحرك القائم في ذهن الانسان 

ضمن الكفاية اللغوية » والذي دد هذا السلوك . التحقيقق الكلامي بين فرد 
رهن بالعوامل التي ذكرناها : الانتباه » التعب » الانفعال ( يكن ان 

نضيف اليها هنا وضع المخكلم الاجتماعي ) » اما الكفاية اللغوية فهى ثابتة لا 
تتغورٌ . ويجدر التنويه »> هنا » بان الاداء الكلامي يتفاوت عند الفرد ُ وذلك 
2 لوضوع المحادثة وللمكان الذي يتواجد فيه . فالاسلوب الكلامي الذي يعتمده 
الاستاد الجامعي > یتغایر حین یکون ي جامعته يلقي حاصراته امام تلامیذه » عنه 
حين يكون في قريته الحبلية » مثلا » يتسادل الاحاديث الودية مع ابناء قریته . 


يفترض الاداء الكلامي › إذا » اختيار جملة معيّنة وفقاً لظرف خاص يخضع 
لمتغيرات مواقفية متنوعة . زلف في الاداء الكلامي يتطلب إخذ المواقف هذه 
بعين الاعتبار وتحليلها ودراسة دوافعها السلوكية . وبالمقابل › تلب الببحث في 
الكفاية اللغوية > من حيث هي القدرة المجردة على انتاح الجمل > التوصل الى 
وضع القواعد الكامنة فيها ء والتي تتيح انتاح الجمل وادراكها . تكوّن هذه 
القواعد » من واقع علمي » موضوع البحث الألسني الصرف . في هذا الصدد 
قول تشومسکي : 

و جب ان نعتبر ال الكفاية اللغوية - اي معرفة اللغة - هي بثابة تنظيم جرد 
مكون من قواعد تحدّد الشكل والمعنى الاصلى لعدد غير متناه من الجمل الممكنةده » . 


يردنا تشومسكي » في هذا المجال » الى كلام لممبولد الذي عرف اللغة كم 
یل ۵ : 

, هذا التنظيم لبت » وغير المتبدل » والكامل ضمن الفعل العقلي والذي 

اراتم مه انا الى تعبير عن الفكر . . . . هذا التنظيم المتولد 
للعنصر العائد ١٠د‏ وحيث قواعد التوليد حددة وثابتة » ولک حيث حال تطيقها 
وطريقة تطبيقها » بصورة دقيقة »> غر عحددتين بتاتاً ۲ 


لا بد للألسني » امام هذه الواقع »> من ان يلتزم »> في دراسته الالسنية 


(19)تشومسكى (1968 ب) صفحة 106 

(20)تشومسىكى (1968 ب) صفحة 106 -107 

(21)العنصر العائد هو العنصر الذي يظهر على ين ويسار السهم في قاعدة اعادة الكتابة . لمزيد من الايضاح انظر ميشال زكريا 
(1980) صفحة 202 
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فذراسة الكفاة اللفرة الات ,ولس بال قا اللا الى ا تمدو كرب 
انعكاس هذه الكفاية . ولا بذ له من ان يتقبل التجريد بالنسبة الى معطيات الاداء 
الكلامي علد ما يبعي دراسهة الية اللغة الي تيح للانسان تكلم لته فيستشني 
بالنتيجة المظاهر غير اللغوية والمرافقة هذا الاداء ۽ 

« لدراسة لخمعينة جب أن نحاول عزل نجموعة العوامل المختلفة التى تتداخل مع 
الكفاية اللغوية لتحديد الاداء الكلامي الفعلى 2م #. 


للا بختلف موقف الباحث الاالسني > ف هذا المجال ¢ E‏ 
الدراسات العلمية . فعلى سبيل المثال یتغاضی الباحث في حقل الفيزياء عن الاحتكاكات 
الحاضلة › > ی دراساته . کا مل الباحث في جال الكيمياء ء بعض الا جسام غير النقية في 
تحاليله الكيميائية . 

اذاً ‏ المسألة التي تواجه الباحث الألسني » فى الحقيقة » هي في أن بحدد من خلال 
معطیات الاداء الكلامي « تنظيم القواعد الضمنية الذي يستوعب المعرفة اللغوية التي 
اكتسبها الانسان منذ مراحل طفولته › والتي يستعملها » فی اوا > ي ادائه الكلامي 
الفعلي . وهذه القواعد التي هي الى حد كبير حقيقة نفسانية ¢ يشار اليها عادة من حيث 

هي هي انود ج 2۵ الكفاية اللغوية . 


لا بد من الاشارة ۽ ها أن ان تنظيم القواعد هذا الذي اکتښه ألانسان > والذي 
يتيح تحقيق الكلام على الشكل الذى نألفه فی السلوك الكلامي لا يُكن الاهتداء اليه 
ا ا e‏ المدونة ¢ e‏ ¢ ی عقل 
ويتفهمها . 


يبقى السؤال التالى : ما السبيل الذى يعتمده الباحث الالسني للوصول › ف 
الواقع > الى هذه المعرفة الضمنية التي تکمن فى ذهن الانسان > اي حارج حال اأدراك 
الباحث التجريبى والمباشر ؟ للجواب عن هذا السؤال e‏ یل لا من العودة اف دید 
تشومسكي لوضوع الدراسة الألسنية . 

رک اوک » في تحديده موضوع الدراسة الألسنية . على فرضية اساسية ينبغي 

(22) تشومسکي (1967 ) 
(23)انظر' مفهوم الانموذح فى الفصل السادس من كتابنا هذا 
(24)انظر مفهوم المدونة في ميشال زكريا (1980) صفحة 155 
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DS‏ > وتلخص هذه 
الفرضية على النحو التالى : 

(1) أن كل إنسان يتكلم لخة معينة قادر » في كل آن » وبصورة عفوية e‏ 
عدد غير متناه من جمل هذه اللغة وتفهمه وادارکه حتی ولو لم سبق له ابد لفظ اكثره أو 
e E CE‏ > بموجب ترعرعه في بيئته » أن يعبر » في كل لحظة » 
اللغة > باتباعه قواعد معينة ويستطيع أن يفهم » بالعودة الى تلك القواعد نفسها › عددا 
غير متناه من الجحمل حين يسمعها أو يقرأها » فى الحقيقة » لأول مرّة . وليست مقدرة 
الائنسان هذه محدودة اد على اساسها يتمكن ٠‏ فى تقديرنا » من صياغة وفهم ألعدد 
اللامتناهي من الحمل تن . 

ادا ای ا اللغة » بطبيعة الخال » دراسة هذا التنظيم من القواعد الذي 
يتيح للاتسان تكلم اللغة وتفهم جملها . والذي هو كائن ضمن مقدرته على استعال اللغة 
في مظهرها الابداعي الذي اشرنا اليه . 

ينبغي التشديد » هنا » على أن تنظيم القواعد الضمني هذا هو الذي يكوْن بنية 
اللغة وواقعها القائم . فهو الذي يربط والحالة هذه » بين مادة اللغة الدلالية الذهنية وبين 
مادتها الصوتية » ولا نبتعد عن جادة الصواب حين صر على أن دراسة هذا التنظيم هي 
بالضرورة اهم بكثير من دراسة عناصر الكلام ومن دراسة الجمل بذاتها . إلا أن المسألة 
التي لا بد من أن تعترضنا » هنا » هي في أن هذا التنظيم يكمن » بصورة ضمنية › 
وراء عملية صياغة الجمل » والنطق بها خلال عملية التكلم . فهذا التنظيم بالتالي » لا 
يمكن لحظه ووضع قواعده من خلال المدونة او مجموعة جمل الاداء الكلامي . 

أمام هذا الواقع يتم للألسني التوصّل الى المعرفة الضمنية باللغة انطلاقاً من 
الفرضية التالية التي يكن أن نضيفها الى الفرضية (1) على النحو التالي : 
(2) إن الانسان الذي يتكلم لخة معينة يستطيع أن يفهم جمل لخته هذه » كا انه 
يستطيع أن يحكم على الجمل الحديدة من حيث الخطأً أو الصواب . 

إن الاحكام اللغوية التي باستطاعة متكلم اللخة اقرارها في ما بمختص بجمل لته 
هي » بالذات ٠‏ التي تقود الباحث الألسني في سعيه الى التوصل الى وضع اصول تنظيم 
القواعد الضمنية . 


(25)تظهر هذه الفرضية بوضوح في مؤلفات تشومسكي . لزيد من الايضاح انظر تشومسكي(1965 1972 - د1975 _ ب 
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E‏ مقدرة المتكا على أن يدل بمعلومات حول مجموعة من الكلات المتعاقبة التي 
تكرّن حملة صحيحة فى اللغة او جملة منحرفة عن قواعد اللغة » بالحدس اللغوي الخاص 
بمتكلم اللغة ّ 

إن ا حدس اللغوى جزء من كفاية الانسان اللغوية > أي جزء من معرفته الضمنية 
بقواعد اللغة.وذلك لأب الكفاية اللغوية لا تنطوي على مقدرة انتاج جمل اللخة وتفهمها ٠‏ 
فحسب » بل تتضمّن » أيضأً » الحكم على اصولية الجمل . 

للايضاح تأخذ المتسلسلة الكلامية التالية : 

(3) * بیروت جاء 


إن اللجرء الت الى ا اللغوى افاس ت اللغة » يتيح للباحث 
الالسني > من خحلاله » ملاحظة المسائل اللغوية المثرة الاهعام واستنباط القوانين اللغوية 
الكامنة ضمن الكفاية اللغوية . فالحدس اللغوي »> إذا هو الذي کر العطيات 
اللغوية التي يرغب الباحث فى دراستها . 

ن ا > ما سبق » أن دراسة الكفاية اللغوية تندرج في اخحتصاص الالسني الذي 
يوليها اهټاماته الاولية » وذلك bP e‏ اللغة ٠‏ ولأن الاداء الكلامي 
الذي محسّد هذه المقدرة في كلام ملفوظ أو فى نصوص كلامية > لا یتطابق » فی واقعه > مع 
قواعد اللغة الضمنية . والاهقام الاولي والاساسي بدراسة الكقاية اللغوية لا يعني ابدأ» 
في نظرنا » أن النظرية الألسنية تعزف عن دراسة الاداء الكلامي ‏ أو لا تفطن لمدى اهمية 
دراسته . فالانتقادات التى يوجهها البعض الى تشومسكى › والتي تتعلق هذه النقطة 
بالذات » لا نجد هما تبريرأ سوى عدم تعمّق هذا البعض بالنظرية التوليدية والتحوياية . 
وذلك لان المطلع على مؤلفات تشومسكي المتعددة » يلاحظ ان هذا الاخير » وإن يكن 
تون اللاهمية الكبرى الى دراسة الكفاية اللخوية الدراسة العلمية الواضحة والدقيقة › إلا 
انه لا يستشني الاشارة الى اهمية دراسة طرق استعمال هذه الكفاية ودراسة ظروف الاداء 
الكلامي ودوافعه . ففي الواقع » يكثر تشومسكي الاشارة الى ذلك بكل وضوح وفي 


- 
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الالسني الذى محاول ان بحدد ما تتكون منه معرفة اللفة وذلك مدف بناء القواعد 
الصحيحة يدرس عاملا اساسيا تنطوي عليه عملية التكلم ولكن ليس هو بالعامل 


الوحيدوت » . 


٠‏ إن من يتكلم لغة معينة يدري على العموم كيف يستعملها للوصول الى اهداف 
معينة . لذا نستطيع القول ان هذا الانسان قد اكتسب تنطيم ala‏ مر Pragmatiquez|‏ 
Compêtence‏ تتواءم مع كفايته اللغوية التي محختص بالقواعددم » . 


فبقدر ما يتعلق الامر »> سواء بالكقاية اللغوية › ام بالاداء الكلامي > يكن القول 

تشومسكي ييز بينهم) وفقاً لنهجية علمية تة تقوم على تحديد المعطيات اللغوية تحديدأ علميا 
e‏ ومن الغالطات الاساسية التي نلاحظها عند بعض منعقدي تشومسكي . 
الذاط E aa‏ » اذ لا يميزون بين عملية التمييز بين شيء وآخر وبين تجاهل 
الشيء ء الآخحر . فحین يؤکد : تشومسكي أن الكفاية اللغوية تةايز عن الاداء الكلامي لا يعنى 
کلامه هذا › بأي تحال من الاحوال » انه يستٹني من من اهتاماته دراسة الاداء الكلامي a‏ 
انه يدعو الى التغاضي عن دراسته . جل ماف الامر › اله يعي » بوضوح ال هناك 
عوامل متعددة وغير لغوية تدخحل فى أطار دراسة الاداء الكلامي : 


) ا استع| ل اللغة يستخدم تنظمات معرفية تتعدّی الكماية اللغوية الاس ۴ 


فنظرية الاداء الكلامي تحاول وضع نماذج متطورة ê]‏ تتضمن القواعد وبنى معرفية اخحرى 
كما تشمل أيضا دراسة الحالات الفيزيائية والاجتاعية لاستعهال اللغة . هذه المسائل لا 
يلحظها التجر يد القواعدىده » . ٤‏ 


ولا بد لنا من الاشارة > هنا هنا ء الى أن الكفاية اللغوية تكؤن موضوع دراسة متاسكا 
وخا اون التقدم › في هذا المجال المحدد حاجة منطقية ولازمة للتوصل . فأ بعد .. 
ال ل ند زاسانت جدىة ااه وضع نظر ية مفهومة تتناول الاداء الكلامي . وذلكڭ لاله 
لا يكن القيام بدراسة مفيدة a‏ الاداء مالم تكتمل لديا المعرفة التامة ببنية اللغة 
وبقواعدها الضمنية.فدراسة الاداء الكلامي لا بد ها من أن تتقيد بالقواعد القائمة صمن 
لكاب الل > الا أا جاو الكت اعدا عله تدك مها ها الائ الال 
مالاءمه الكلام للطرف » سهولة تعهم الكلام . -حقیقه الكلام سالامه الكلام ومراعاته 
مقتضى الخال ١‏ الاسلوب الكلامي . كا انها تخضع لمبادىء خاصة بالبنى المعرفية عنا 
الانان:. 


(26) تشومسکی ( ویل] - ب ) صمحة 46-47 
(27)تشومسکی (1977۔ ب) صفحة 11 
(28)تشومسكی (1977[- ب) صفحة 12 
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« إن مداخحلات خارجة عن إطار اللغة ومنصبّة على المتكلم وعلى الظرف 
( الكلامي ) تقوم بدور أساسي ا اق الأمر بتحديد كيفية انتاج الكلام 
وتفهمه . . . . ومن نانحية أخحرى > بخضع الاداء الكلامي الى مبادىء البنية المعرفية ( على 
سیا الال : حدودية الذاكرة الانسانية ) التي ليست » في واقع الحال »مظاهر لغوية«»» . 
فواضح ان دراسة الاداء الكلامي تكون قساً مهأ في البحث الالسني » وان اتمام 
الدراسات المتطورة » فى هذا المجال » يأتي بفائدة كبيرة لمجالات متعددة في الدراسات 
الانسانية كالسوسيولوجيا والسيكولوجيا والتحليل النفساني والاتنولوجيا والتاريخ . 


أمام هذا الواقع » يكن القول إن النظرية الألسنية متكونة من نظريتين ختلفتين 
ولکنها متلازمتان . الأولى نظرية الكفاية اللغوية التي تتوسل اكتشاف تنظيم القواعد 
الضمنية الڏي يٿل البنى اللغوية الكامنة ضمن الكلام العادي > والثانية نظرية الاداء 
الكلامي التي ت دراسة الاسس التي يسلكها المتكلم في انتاج الكلام وتفهمه والتيٰ 
تتصدًى لدراسة ختلف العوامل السيكولوجية المتداخلة مع العوامل اللغوية في عملية انتاج 
الكلام . 

بقي ان نشير » ني نهاية المطاف ٠‏ الى ال التمييز بين الكفاية اللخوية وبين الاداء 
الكلامي تستلزم ييز بعض القضايا اللغوية عند حاولة ضبطها › الى قضايا تتبع بع دراستها 
دراسة الكفاية اللغوية NS e ns‏ . من هذه 
الزاوية » نتناول هنا » على سبيل الخال لا ا لحصر » التمييز بين معتى الحملة وبين تفسير 
الجحملة والتمييز بين ماهو منفصل وبين ماهو مطرد . 


ال التمييز بين الكفاية اللغوية وبين الاداء الكلامي يستتبع التمييز بين معفى اللحملة 
ويين ار الذي تتبخذه اللحملة. فقواعد الكقاية اللغوية تصف معنی الحمل 
ور خر دة عن استعماها في ظرف خاص . ومعلوم با مقابل › انه کن الاشارة اى 
اللاشخاص بواسطة عبارات لخوية متنوعة› وفقا لقتضيات الجال. مثلا کن أن 
یشار الى جبران خلیل جبران بواسطة الكلمات والعبارات التالية : 


(4)اناء ا هو» جبران» صاحب کثاب النبي» فیلسوف مدينۀ بشري. 
زذلك تبعاً للمتكلم . كا يمكن ان تشر الكلمة الواحدة الى أكثر من شخص 
واحد. لنلتفت» على سبيل المثالء الى كلمة« أنا» في الحملة التالية : 


(29)تشومسكي (1967۔ أ) 


نلاحظ ال فى الحملة السابقة» قد يشير ضمير المتكلم «انا»» الى زيد أو الى 
مریم أو تباعاً الى عدد كبر تمن يتکلمون اللغة العربية. وبامکان ملايين العرب ان 
پشیروا ا ذاتہم باستعماهم ضمير النكلم هذا. ک| ان كلمة «جامعة» في الحملة 
(5) قد تشير الى جامعة لبنان أو الى اية جامعة من ِ جامعات بلدان العام . ك) قد 
تشر آل ا خحاصة أو الى جامعة الدولة أو ايضاً الى جامعة الآداب أو جامعة 
ا 
بقدر ما بتع الامر بالاداء الكلامي يُسند ضمير المتكلم الى اشخاص 
ختلفين وذلك تبعا لمن يقوم بأداء هذه الحملة.مختلف الحال عندما ننظر الى هذا 
الضمير من زاوية الكفاية اللغوية حيث يتخذ دلالة واضحة وثابتة لا تتخير. ففي 
اطر قواعد اللغة يتجليً ضمير المتكلم المغرد في المورفام «انا»» وله دلالته وخصائصه 
النحوية. بالمقابل» ان العبارات التي تشير الى جبران خليل جبران تسند الى 
المضمون نفسه» ولكن لا یکن القول إنها تحتوي على الدلالة نفسها. ف كلمة 
«انام» تختلف عن دلالة العبارة: «فيلسبوف مدينة بشري». 


اذاء کن الت بن الدلالة والسند دون أل ننفي ان هڏين المفهسومين 
مترابطان . وذلك لأن سند العبارة يتعلق بمظاهر ظروف التكلمء إلا أنه وقفُ على 
دلالة العبارة. فكلمة والحامعة » کن ان نسندها ا مضامين عد رده :جامعة نقأفىة » 
حجامعة علميةء حاأامعة بلد معیں » حامعه رسميه › حامعة روحيهة . إلا الت ٤‏ 
المقابل› ا مکنا ان نسندها» مغلا ای مضمول کتاب القواعد الموجود على الطاولة 
أمامنا. فالمعطيات التعلقة بدراسة إسناد العبارات تتعلقء بصورة وثيقة» بدراسة 
الدلالات . فالدلالة هي عامل لغوي يندرج ضمن عوامل دراسة السند من دون أن 
يعني کلامنا هذا ان دراسة الل تقتصر على /دراسة هذا العامل ۔ بل هي تتعد اه e‏ 
الواقح ¢ با تجاه دراسة عوامل فيزيأئية ونقسية مرتبطة بظروف التكلم کمعتق دات 
e a‏ وطبيعة ظرف 2 والمادىء الضمنة لعملية ل 
إن النية اللغوية للجملة لا دد بصورة تامةء سند العباراتء إلا انبا ا 
الى حد كبر الى ان عبارتين تسندان الى المضمون نفسه . ولتبيان ذلك نعتمد ا لحمل التالية : 
(6 ) أ -قتل زی نفسه 
ب - قتله زید 
(7) أ عندما استيقظ غادر يوسف الفندق 
ب قال إن يوسف غادر الفندق 
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ففي جملة (6 -ء ) الضمير« نفسه ) شأنه شأن الكلمة « زيد » يسند الى المضمون 
د الشخص المسمّى بزيد » فى حين لا يكن أسناد الضمير ا لمفعول به ني جملة (6 E‏ 
المأضمون و« الشخص المسمى بزيد » وهذا الاخحتلاف يرتد > عند عاولة ضبطه » الي شكل 
الضمير فى الحملتين فى(6) . 

نلاحظ الامر نفسه في (7). فالضمير الفاعل لفعل استيقظ في جملة (7- ( 
مکن اسناده الى «یوسف» فی حین ا بالمقابل اسناد الضمرر الفاعل لفعل قال في 


حملة (7- ب) الى «يوسف». 


ان الالسنيء الذي يحاول بناء قواعد اللغة المرييةء لا هتم موضوعياً جعرفة 
الف سنك الضر > هل الى زيد أم الى عمر أ م الى يۈسف. انما ينحصر جل 
اهتمامه في ان يعرف هل بامكان الضمير والاسم في (6) و (7). على سبيل المثالء 
ان يسندا الى المضمون نفسه. وذلك لان هذه المسألة تختص بعرفة امتكلم - المستمع 
a E a‏ 


غا سى تین لنا ان دراسة الدلالة تندرج في دراسة ا الكفاية اللغوية 
أو قواعد اللغة بينا دراسة السند ودراسة تفسبر الجحملة يرتدّان الى دراسة الموذج 
الآداء الكلامي . 

ارد 
ولعب هذا التمييز دورا E‏ ف الدراسة الال ففي السياف الكلامي تتتابع 
الأاصوات اللغوية» وما من تقسيم ظاهر ر ج کل صوت . فاا مکننا مثاد 
ان دشار ا نقطة .بأرزة ینتھی عنلدها صامت معن ليسداً مصوت معن . فالعناصر 
الكلامية هي مطردة في الاداء الكلامي 

N‏ ا ا ارات الل 
منفصلة » وتكون وحدات لغوية يقوم التحليل الألسني بلحظها. فتنقسنم الحملة 
ھکذا ا وحدأات منفصلة تکون عناصرها ومؤ لقاعها 3 . 

للموضوع هذا جوانب کیره وقضايا متعددة لا نرید ن نعحرضها» هنا» 
لضیقی ا لمجال ولان e‏ مفْص ك حرجنا ن موصو ع نحشا الآن. ولقد اسلفا 
ا PGE ERS A‏ 


(30)مزيد من الايضاح انظر ميشال زكريا (1980) صفحة 175 وما بجد. 
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اللغوي الابداعي الذي يتيح لتكلم لغة معينة أن يبتكر عدداأ غير متناه من الجمل 
بوأاسطة عدد محدود من القواعد. ففى اطار التمييز بين الكماية اللغوية والأداء 
الكلامي مکن القول r‏ علد الحمل ف لخة ما وان بلغ غا قد قارب اللجموع 
غر المتناهي الا انه حدود «ففي اللغة الفرنسية وفي شكلها المكتوب قد يزيد هذا 
العدد بعض الشيء عن عدد مجموع الحمل التي بتض ما مجموع لمؤلفات الفرنسية 
الموجودة في المكتبة الوطنية القرنسيةءفمن زاوية الاداء الكلامي. ل مکن القول ان 
ا 


فحن نعلم ان القواعد العربية تتیح وصلل البق اللغوية بعضها ببعض 
بواسطة المورفام «واو العطف» والسو ال الممكن طرحه الآن هو التال : أ اي مدی 
یکن اتاك واو العوْف ف الحملة الواحدة؟ 

E I I E EOE 
استخدام عدد كبير من المورفام «واو» وعطف مئات التعابير بواسطتها الى تعابر‎ 
اخحری . إا اد هذه الامكانية قط عندما ننتقل 91 اللاداء الكلامي الفعلي تج‎ 
يحضم کلامنا ای عوامل 0 عادة کل باط اساي . فمجهود الانتباه والحأاجة ای‎ 
الراحة وامكانرة تمهم السامع کلامنا كلها 2 ل من عدد عناصر الحملة‎ 
: لنعتمد الحملة التالية‎ 

ر حملة (8) هناك حملتان : 

(9)الر جل اي 

(10)- الف الرجل هذا الكتاب 
الاسم الموصول 2 الله العربية ادال الاسم الوصو وصلته عل الحملة e‏ 


مرارا وال ما لا غهاية له. إلا انه يتعذر على المتكلم محقيق ذلك الاداء لموانع 
خارجة عن اطار التنظيم اللغوي . لنأحذ. مثلاء الجملة التالية : 
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)11( ان الرجال الذين ینتشرول ہیں الستديان والصنوبر والنساء اللواتي 
حضرن +الشواء التي تأخذ رائحتها بخياشيم الرجال الذين يحتسون العرق غير 
المدخحول ویدیکون و الزجل الذي کان حلقات حلقات والدين ينصرفول انی 
المياراة والذين يستخفهم المهرجان» يمرحون ويفرحن بالعيد الذي کان مهم 
ویهمهن حصوره . 

مما لا شك فيه ان صاحب هذه الحملة ة قد أصابه الارهاق وهو ينطق بهذه الجملة ولا 
شك شك » أيضا » > في أن المستمع الى هذه الجحملة سوف يُصاب بارهاق أشد عندما يحاول تفهم 
هذه ا 
ان التکرار هذا کک منه موانع تر تبط e‏ والانتباه والتفهم . اا 
الاسمي التالي: 

(12) - کتاب قراءة رفیی ابن أخي سقيق أبنة حال ابن عم زو حه ابن عم معلم 
ابن شقيقة ابنة عم خی زوجة ابن مساعد نائب مدير تجمع مدارس قرى جبل 
لبنان. : 

فمتكلم اللغة العربية يستطيع توليد ركن اسمي بحتوي على تراكيب اضافة لا 
متناهية من حيث المبدأً إلا انه غير مستحب استعمال تراكيب لفظية كا في (12) في 
عملية التواصل مح الأخرين . 


یکن» اشا فی نطاق هذا الموضوع» ان شه اللغة بالعمليات الحسابية. 
قلا إن اللانسان الذي يحتسب اللغة قد اكتسب قواعدها القائمة ضمن كفايته 
اللغوية » والتي تتح له انتاج عدد غير متناه من الجمل. لا يختلف الامر بالنسبة الى 
الطالب الذي اكتسب قواعد الحساب . فهو من الناحية المبدئيةء قادر على اتقام 
العمليات الحسابية الى ما لا نهاية. لکن في الواقع › بختلف الامر عندما ننتقل الى 
الاداء الفعلي هذه العمليات . فاذا سألنا الطالب عن نتيجة ضرب (12× 3) أجاب 
بسرعة بديهية 36 ولكن اذا طلبنا اليه نتيجة ضرب (19283746501× 
9 فانه بدون شك يعجز عن القيام هذه العملية ما یتوفر له الوقت ‏ 
اللازم وورقة يكتب عليها تلف مراحل هذه العملية. فاذا ما افترضنا ال العملية 
الحسابية E,‏ فی ضرب عدد من مئات الأحرف المتلاحقة بعدد اخحرمن عشرات 
الأحرف المتتابعة فان الطالب يعجز تماما عن القيام بعملية كهذه وذلك بالرغم من المامه 
بقواعد الحساب اللازمة والضرورية لاجراء العملية . 
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بعزى ذلك الى ان الاداء الحساي يتطلّب زيادة عن معرفة القواعد الحسابية 
عوامل اخحری ندکر مغها الذاكرة. لذلك لا نستغرب وجود الات حاسبة تستطيع 
القيام الكترونيا بعملیات يعجز عن القيام بمثلها الانسان وذلك لاا مبرمجة وتعادل 
قوتها اضعاف وأضعاف قوة الذاكرة الانسانية. 


ا جا سىء ان حصر هدف البحث الألسني» بصورة أوليةء ر 
القواعد التوليدية والتحويلية القائمة ضمن الكفاية اللغوية على النحو الذي تصر 
عليه النظر ية التوليدية والتحويلية لا يُشكل بتاتا اي رفض أو اهمال لدراسة الاداء 
الكلامي وعوامله المتعددة. تزايد الاهتمام في الاداء الكلامي الذي نلاحظه 
في المدة الاخحيرة وفي اطار النظرية التوليدية والتحويلية» خير دليل على صحة ما نذهب 
اليه في قولنا هذا. فالاهتمام في حال الاداء الكلامي بات ظاهرا بوضوح ف 
مؤلفات الألسنيين الذين يعتمدون النظرية التوليدية والتحويلية في ابخاثهم 
الال 
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الفصل الثالك 


عو الطفل اللغوي 


1- الطفل واللغة . 

ان الاصوات ت التي يقوم بها الاطفال والكلمات النفردة التي ينطقون بها والتي 
غالا ها شير اعجاب الاهل وبهجتهم» ل تكن» في الواقع» مثار اهتمام الباحثين في 
لمجال اللغوي» بصورة جدية في العصور الماضية. ولم تلتق لغة الطفل اهتمام 
الانسانية العلمي والضروري إلا ي غضون السنوات الأحيرة حيث احدت 
اللراسات ادل لح الأطفال اليح فد اريت غه الدراساتة عل ات 
حال» بالنسبة الى الامية التي تبديها في ما بختص باولوية دراسة لغة الطفل. 


٤‏ طل النظرية التوليدية والتحويلية تخد درأاسهة لعة الطفل منحی سیکو۔ 
السنياً حيث لا يكنا أن نبرر الاهتمام بالاصوات التي ينطق با الطفل والتي غالا 
ما تكون مبهمةء إلا في اطار اهتمامنا بالطفل الانساني وارتباط لته بلغة المحيط 
وعلاقتها بالفکر الانساني عامة . 

قبل معالحة موضوع نمو الطفل اللغوي نرى من الضروري الاشارة الى الامور 
التالية : ) 

- ال اكتساب بنى اللغة يتم على نسق واحد بالنسبة الى جميع اطفال البيئة 
اللغوية الواحدة وغير المصابين بأي عارض مرضي يعيق نموهم اللغوي الطبيعي 
ويلفت تشومسکي الاأنتباه أ یله الظاهرة فیقول : 

e‏ عل کل شحخصس ê‏ بدراسةه طبيعة اللانسان وفدراته » بشکل چ 
الاشکال) أن أخحذ بعں الاعتبار أن کل انسالٰ سوي یکتسب اللعة ٤‏ حون ان 
القرد وإن بلغ حدَاً معي من الذكاء لا يكنه ان يكتسب الاصول الاكثر تبسيطاً في 
اللعة (ت) 


(ا)تشومسكى (1968- ب) صفحة !0١‏ 
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2 يكتسب الطفل لغته عن طريق سمعه جلها وحاولاته تكلّمها. ولا يحتاج» 
في الحقيقةء الى من يذه بصورة منظمة بالادة اللغوية . ويتول اما مكافأته واما تأنيبه 
زفقا لاحادته التعلم أو لتقصيره فيه . 

ففي الواقع» يكتسب الطفل لغته في حين أن لا احد يعرف كيف يعلمه 

اللغة. فالام» بالذات» ليست ملزمة بأن تتخصص في مال تعليم الطفل اللغة. 

هذا الى جانب ان الطفلء في الحقيقةء > لا بعلم في المجال اللغوي ولا يمكنناء 

بالتالي» تسمية علاقة الطفل حلام بيئته عملية تعلیم کا اننا لا نستطيع أن نعتبر 

البيئة مادة لغوية تعليمية . رذلك لأن هذا الكلام» کا هو معلوم» ينحرف » 
بطبيعة الحالء عن الاصول اللغوية التى نجدها مثلا في كتب اللغة : 


وان الطفل السوي پت المعرفة باللخه من خلال ا شاف ومن دول 


أن يتدرج عبر تمارين a‏ فيستطیع ۰ من م وبدول القيام بأي جهود یذکره 
استعمال ب ف وقواعد موجهة للتعبیر عن افکاره وعن احاسيسه. ویکون دور 


الباحث» نتصعفه بصفة اساسية» ف اأعادة وصح ما قام ره الطفل بصورة فطرية من دول 
أي جهد يلحظ٬وتفهمه‏ 2». 
٤ 2‏ نحو السثة اللاولى عمره» ينطق تنظ الطفل السوي یعصس الكلمات 


المنفردة. وقي عمر السنة والنصف أو السنتين يركب الطفل جلا مؤلفة من كلمتين 
اوت ب ا ا وي | الرابعة دن مره یکون مل اکتسب قا 


فى ع اف مرت ف که المعرفة الاساسية بتنظيم لغته 
الام ویتوصل الى احراز المقدرة التامة على انتاج حمل لغته وتفهمها. فهو اذا کت 
لغة عحیطه بسرعة مدهشة. فالصورة التي ايتدأنا نکونہا عن عملية اكتساب اللغة 
هي صورة طفل یکتسب لغته بوسائله الخاصة » انطلاقا من قدراته الذاتية . يستطرد 
تشومسکي في هذا الصدد: 

«لقد اصح واا کا اعتقد انه ادا وجب ان نفهم ي يوم ما کف 
تكتسب اللغة وتستعمل لا بد لنا حينئذ من أن نضعء في سبيل البحث المستقل 


والمنفصل › ». تنظیم معرفة ومىادیء يىمى ف مرسعاة الطفرلة الاو ويدترل بعوامل 
أخحرى متعددة لتحديد انواع السلوك الذي نلاحظه ف» 


(2)تشومسکی (1975- ب) صفحة 4 
(3)تشومسكي (1968۔ ب) صفحة 15 
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فعمل الطفل في مرحلة اكتساب اللغة عمل ذاتى خلاق ينبغى لنا دراسته من 
حيث هو خاصية السانية عيزة. 

4 في ما يختص باللغة التى يكتسبها الطفل ينبغي ألا تتعدّى خصائصها 
بصورة اساسية قدرات الطبيعية على استيعابها وإلا استحال عليه اكتسابما. 
هذا مع العلم ان اللغة التي يك يكتسبها الطفل هي الى حدّ كبير معقدة: 

«واضح ان اللغة یی و 
تحديدها عبر المظاهر (اللغوية) المتوفرة والمجرأة. لذلك يبدو البحث العلمى فى 
طبيعة اللخة دا وحدّدة نتائجل 4( » 

ك لا يكتسب الطفل اللغة وأستعماها فحسب بل يكتشف. في الوقت 
نفسه» حتوی الكلام كحقيقة قائمة بحد ذاا. ويتلك تقنية التواصل اللغوى 
وبالتاليبیتیین ماهية اللغة ودورها ف الذی حط به : 
يعض خف اذاف فنقول انه ی كفاية e‏ تر تبط بکفایته ال 
بالقواعد . فالكفاية «القواعدية» والكفاية المراسية مكونان عائدان للحالة المعرفية 
المكتسية )5( 


ان الطفل الذي يكتسب لغة البيئة التي يترعرع فيها يتسب ي ذاته 
الكقاية في لغته. أي يكتسب بصورة ضمنية قواعد اللعة التي تتيح له انتاج 
جل اللغة وتفهمها: 


« إن الطفل الذي اكتسب اللغة قد می (في ذاته) ا اغا لتنظيم من 
القواعد التي ea‏ كيفية تركيب الحمل واستعماها وتفهمها. . . فنقول انه طور»فی 
ذاتهءقواعد توليدية 5» . 

ان و ات ا ا ج ع ا ات ال غ 
الطفل . وجعل من الطفل لموضوع الأساسي اللدراسة. فھوء ۽ في الواقح» الكاتن 
الذي يتوصل» لال مدة زمنية قصيرة تسا ال اكات ا قواعد بالغ 
التعقيد يؤهله لتکلم لخته. . يتم هذا الاكتساب» في الظاهر» عن طريق تعرضه» 


(4)تشومسكى (1975- ب) صفحة 10 
(5)تشومسكى (1977۔ ب) صفحة |! 
(6)تشومسكى (1965) صفحة 25 
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مباشرةللمظاهر اللغوية المحيطة به.وتعد عملية هذا الاكتساب انجازاً رائعا خاصا 
بالانسان وفریداً من نوعه. 

فاذا تأملناءملياًء علاقة الطفل باللغةءفى مرحلة اكتسابه ههاء خرجنا بانطباع حاد 

في ن 'ذهن الطفل مهيا بشكل من الاشكالء لاتمام عملية التكلم . فهو يمتلك» 

ف ذاتهء كغاية تتلقی المظاهر اللغوية التي يسمعها في عائلته وقي بيئته ويقوم 
بتحويلها الى كلام هوءي الواقع»؛ »تلف عن كلام الكبار من حيث مظاهره . 

ان هذا الانطباع الذي نخرج به عندما نتاملٍ عمل الطفل اللغوي تلف 
بصورة اساسية» عن التفسير الذي كان یبعطی غالبا قبل انتشار الألسنية التوليدية 
والتحويلية لتفسبر عملية اكتساب اللغة عند الطفل في اطار مذهب السيكولوجيا 
السلوكية الذي تأترت به الألسنية البنيانية. ونعرض. في ما يليء. الانتقادات الاساسية 
التى يثيرها تشومسكي بالنسبة الى النظرة الالسنية البنيانية الى عملية اكتساب اللغة 
عند الطفلء ٠‏ 


2 - انتقاد بعض المفاهيم السائدة في جال اكتساب اللغةء ˆ 


قلنا ان الانطباع الذي نخرج به عندما نتأمل عملية اكتساب اللخة عند 
الطفل هو ان الطفل» لكونه انساناء يتوصل» في خلال مدة زمنية قصيرة ا 
الى اكتساب الكفاية اللغوية اي المعرفة بتنظيم قواعد بالغ التعقيد يۇھلە لتحلم 
اللغة. وهذا الانطباع مختلف» بصورة اساسية» عن التفسبر الذي غالباً ما کان 
يعطى والذي يكن تلخيصه في أن الطفل ينقل لخة بيئته ويجاكيها الى أن صل ال 
ما والذي رکز عل ن ذهن الطفل هو بثابة صفحة بيضاء تتلقى مثيرات 
لبيئة. ولا بد لنا هنا من أن نستطرد» بعض الشيء› في عرض هذا الاتجاه الذي 
یر بوضوح في النظرية ة السلوكية. 

يعتبر السلوكيون ال عملية اكتساب الطفل اللغة تندرج ضمن اطار نظرية 
التعلَّم . فاللغة» بتصورهم» شكل من اشكال السلوك ا ل ون 
اي تباين بين مسار تعلمها ومسار تعلْم اية مهارة سلوكية أخر 

في هذا الاطار يتم الطفل اكتساب الفونولوجياء من خلال تحويل الاصوات 
العفوية التي تصدر عله الى الشكل الذي هي عليه اصوات اللغخة أي الى 
القونامات» وذلك عن تدعيمها أو تعزيزها باتجاه الانماط العري عند الكبار. 
فالاستجابات اللفظية تتولد عبر المشر أو الحافز الفيزيائي ت خلال عغاولات 
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الطفل التلفظ ما. ویتلقی ا التعزيزات الاججابية فقط في حال, قيامه بالاستجابة 
الكلامية ألصحيحة. وتتقدم عملية اكتساب اللغة بقدر ما اتف اللاستجابات 
الصحيحة هذه وتتعزز . 

ان حاكاة الكلام هي بثابة تشجيع ومکافأًة للمناغاة التي يقوم با الطفل في 
اول مراحل الاکتساب کا ان الترداد المتواصل والممارسة المستمرة ممذه العادات 
اللفظية ينجم عنهم) اكتساب الاصوات اللغوية بصورة الية. من خلال هذه العادات 
اللفظيةء تنبثق الكلمات عند الطفل عن طريق التعزيز الذي يقوم به الآهل. 
فالطقل حاول التحكم بمحیطه بواسطة التلفظ بالكلمات . فيسترعي ذلك تجاوب 
الاهل مح كلمات طفلهم فيوفرون أ اشا ولوق وا 

يكتسب الطفل» برآي السلوكيين؛ معاي الکلخات: انضا غد مسار رظ 
وبقدر ما يكتشف الاشياء التي تشير اليها الكلمات عبر اقترانا بالكلمة التي بتلفظ 
ا وکت اا افراع ال ك عا حلم ريت اللات الريب 
الصحيح ٤‏ ا لحمل . 

يعتمد السلوكيون مبدأً التعميم لتفسير استعمال الطفل الكلمات والتراكيب 

الحديدة. وفي هذا المجالة يلعب :التمائل والتشابه بين الاشياء الفيزيائية وبين 
العلاقات القائمة في ما بينهاء و اساسیاً ف عملية تعمیم المعاني الي سبق للطفل 
ان اكتشفها» على أشياء متقاربة. ويتم ایضا تعميم الوظائف النحوية على النمط 
التماثلي نفسه . کا ان تفهم الحمل الجديدة يحصلء فضلا عن ذلك عن طریی 
تعميم وظاثف الكلمات النحوية المكتسبة. 

يمل الاتجاه السلوكي» بصررة 0 وجلية» ني كتاب « سكينر) 
SKinner‏ «السلوك الكلامي» حيث يؤ كد المؤلف أن السلوك الكلامي یتعزز بتوسط 
افراد البيئة المحيطة بالطفل ويضع › بالتالي» على عاتق هذه البيئةء مسؤولية العمل 
ST ea‏ فالاهل في تصوره هم مصدر المعطيات اللغوية 
التي محاکیها الطفل وعملية التعرير الي يقوم ہا الآهل› برأيه » هى العملية اللازمة 
لتوفر العادات الكلامية © ٠‏ 


حجلة القول ان السلوكيرن يقولون i‏ ان الطفل الذي و ٤‏ نظرهم» مزود 
ففط باسترأتيجية عامة للتعلم يقوم › بالذات » بالعمل التالي : يتعلم مادا نعي كلمة 
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ماما ومن تم مادا تعني كلمة حلیب ر مادا تعني كلمة عة وهکذ! أف إن 
يتعلم معنى الكلمات البهمة ككلمة فكر وكلمة فرح . وهنا ری ا 
زيادة حملةء ٤‏ هل! السياق» غالا ما نلا حظها ٤‏ اة الحكابات الشعبية. 
ويعدهاً یبگی ر عائشا وقتا طويڈ بالنعمة وا لظ والسعادة لااتنة مڪدر یکدره ح 
باه هازم اللذات ومفرق الحماعات . 


کے و ل و کات الله وو ابا فان عا 
اعتقادات اولية. ومسبقة سائدة عند السلوكيون والتجريبيين. ففي هذا الصدد بقول: 

(أقك ان دراسة مسائل الفكر قد غرقت ایا ف نوع من الاولية تعالج پا 
هذه المسائل. ويبدو إ» بصورة اة ان الفرضيات التجريبية التي سيطرت على 
زاق کاب المعرفة خلال سنين ا ق البعض من دون 
EY O Se‏ ضمن الاحتمالات المتعددة التي يكن 
تصورها في ما بحختص بكيفية عمل الفكر ت») 


فهذه النظريات اذا فاقمة غل أراء مسبقة وأولة لا كن رين الأعد ا عن 
اخحضاع عملية اكتساب اللغة للملاحظة الدقيقة : 

((اوقد تقدّم البعض بعص التأكيدات المنننقة ٤‏ ما الى بكيفية حصول 
التعلم : مبادیء افران. کون عادات ف » . 

يرفض نشومسکي ا با الطفل ي بذاته» على هذا الحو القواعد 
۹ یکن التكهن اال ا ف الكلام. وذلك ل الحا فی EE‏ 
توقعات واراء السلوكيين› لأصبحت صعرة التحقيق : 

«را لا يعود استمرار البقاء مكنا فيما لو كان التعلم يقتضي» بطيعته > کشیرا 

من الترداد الذي ق غالبية الأساليب التشريطية .»٠١‏ 

علا ال خا تان الات ا اللتطورة لا تدعمء بأي حال من 

الاحوال» هذه النظرة ا اکتساب اللعغة : 
ِ 
«اما بالنسبة الى الادعاء أن اللغة ليست فقط مكتسبة واغا يرود سا الانسان 
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نتېحه عملة تعليم اسأاسية» لا,قرار معان التعابر. اللغوية ؛ فهذه النظرة ١‏ تلقی 
اي E‏ ف الحال التجریبیى أو ٤‏ الحأل المهومى (1l)‏ » 


ان النظريات السلوكية التجريبية في ما يتعلتق باكتساب اللغة عند الطفل لا 
E‏ > في الواقع أن تمسر كيف ان الطفل الذي يسمع حوله عدداً من ا 
الخاد والتی غالبا ما يشوا التحر يف بالنسبة الى قواعد اللغةء یتوصل تعدها الى 
ان ا الحمل بصورة و انملا<قا من المعطيات اللغوية الناقصة هذه 
يكتسب الكفاية اللغوية التي تؤهله لانتاج الجمل وتفهمها. فهذه النظريات لا 
E.‏ عل هذا التباين بين العطبات الاأساسية الناقصة وب القدرة غر المتنأهية 

على انتاج الجمل والتي يترود ا الطفل. ولئن أخذنا بعين الاعتبار ان الاداء 
الكلامي جحد من هذه المقدرة. في الواقع. ومن عدد الحمل التي يكن انتاجهاء فلا 
مک ان قله بای شک ا 0 ا 
احتبار كل الحمل الممكنة في اللغة والتمرس اة لاف 


الذي تقول به هذه النظريات السابقة : 

لا عكو ان ا ال الله عر تى عات اسقراة رة 
تدر يه : التجزئة ا العناصر اؤ لفةء ال ف ااالت الاستىداليةء القيأاس › 
الاقرانء التشريط وما شابه كالعمليات الى طورت في مجال الألسنية أو 
السيوكولوجيا أو القلسقة.2٠٠)‏ 


تجدر بنا الاشارة هنا الى أن العمليات الاستقرائية ليس بامكا نما ان تغوص الى بنية 
الكلام العمقيةد» والتي هي كامنة فى ذهن الانسان ووراء الكلام الملحوظ فى البنية 
السطحية لذلك : 

«بامكاننا منذ الأن ان ری سبب فشل هذه الفرضيات التجريبية» اذى غلل 
سبیل المخالےء لا مکنا مبدئيا ان تتکهن بخصائص البنى العمقية وبخصائص 
العمليات المجردة للقواعد الشكلية د٠‏ ». 


ل بك هافن أن نهد ال :لادان آن غيل اكات اللكة هى رة م 
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نوعها أن الانسانء في حقيقته» بختلف عن الحيوانات التي اجريت عليها 
التجارب» في أن لديه ملكة فكرية ميزة تكوّن كفايته اللغوية. وكفاية الانسان 
اللغويةء كا اصبح معلوماء حقيقة عقلية تكمن» ف الواقع وراء السلوك الكلامي 
الآني. عا يدفع الى الاأعتقاد أن مفهوم اللغة» كسلسلة قائمة على العادات 
الكلامية کا ا اليه السلوكيون لا يتلاءم مع الناحية الابداعية في اللخة ولا 


براعي حقيقة الانسان العقلية». الكامنة وراأء کل سلوك فعلي . وير تشومسکي عل 
اظهار هله الحقيقة الانسانية العقلية : 


«لا توجد اليوم مبررات للأخذ بعين الحدية موقفاً فكريا يعزو تحقيتق انجاز 
انساني بالغ التعقيد (اكتساب اللغته الى خبرة اشهر أو سنين بدل رده الى ملايين 
السنين من النمو أو الى مبادىء تنظيمية عصبية راسخة في القانون الفيزيائي تشبر في 
آلا لار لاان هو ن ف وه ال اران هن ج ك اكا 
المعرفة. (د٠»‏ 

عا سبق يتبين لنا ان نظرة تشومسكي الى عملية اكتساب اللخة عند الطفل 
تختلف › بصورة جذريةء عن النظرة ا التي کانت رائجة قبل ظهور النظرية 
التوليدية والتحويلية. اذ ان :5 تشومسکي صر على ان بنية التنظيم المعرفي الذي يصل 
بالطفل الى اكتساب اللغة » بنية معطاة » بصورة مسبقة » الى الطفل . وبالتالي » لا يتم 
الاكتساب اللغوي تدر ميا كا يزعم السلوکيون ۽ من خلال لا شيء أو من خلال « دماغ 
فارع » وبواسطة الاستقراء والتعميم ومبادىء الأقران ومن دون أية ضوابط بيولوجية . 
3 مراحل النمو اللغوي 
يمر غو الطفل اللغوي بعدة مراحل قبل أن يصل الى مرحلة اكتساب اللغة. 
وترى النظرية الألسنية التوليدية والتحويلية ان الطفل يملك. بالفطرةء تنظيًا ثقافياً 
لمكن تسميته بالحالة الاساسية للعقل. فمن خلال التفاعل مع البيئة وعبر مسار 
النمو الذاق. ير العقل بتتابع حالات تتمثل فيها البنى المعرفية. ف ما يعلق باللغة 
حصل ترات سريعة نسبة الى الحالة الاساسية للعقل .خلال المرحلة, الباكرة من 
الطفولة.وبعدها تكتمل حالة عقلية صلبة وثابتة تتعرّض. فيا بعد ا 
فقط . نشیر الى هذه الحالة الصلبة على انها حالة نبائية اللعقل تتمثل فيها معرفة 
اللغة بطريقة معينة عند الانسان. وواضصح ان درأسة هذه الراحل تساعد عل تفهم 
عملية الاكتساب اللغوي . 
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وال دراسة كاملة للحالة المعرفية الاساسية تَقدّم البادىء الاولية التي تتيح 
أکتساب هدا التنظيم المتكامل (اللغة).١»»‏ 

ويضيف تشومسکي في جال اخر: 

«بامكاننا ان نضع فرضيات تعلق بالمرحلة الاولى وبالمرحلة النهائية وأن نعمل 
على تأكيد هذه الفرضيات أو رفضها آو تحسينها بطرق بحث مألوفة ٠وبامكانناء‏ من 
حیٹ اممداأً البحث E‏ ا الفيزيائية ئة للحالات الارل وللحالات النهائية وف 
السياف الذي يندرج ف و الحالات الحاصل. )17( 


والحدیر بالذکر ان الاطفالء في كل مرحلة من المراحل الى تكن ملاحظتها 
في مسار اكتساب اللغةء ۹ البنى ذاتها في المرحلة ذاتها. وذلك من دون النظر 
الى اللغة التي نوا او ال الطبقة الاجتماعية التي ينتمون اليها. عا محثنا على 
الاعتقاد أن الطفل» ي مرحلة نموه اللغوي »يتكلم لغة خحاصهۀ به تتلاءم م موه 
اللخغوي ومع لغة خحيطه. فهو لا يتكلم عن طريق استعمال جمل الكبار بصورة 
ختزلة أو مقتصرة» بل يتكلم »› .ي الواقع› له تتلاءم ومراحل نوه الطبيعي . وقد 
توصل باحثون لغويون» يعملون كل من جهته على دراسة لغة الاطفالء الى نتائج 
تكاد تكون وأحدة. بالرغم من اختلاف اللغات التي يدرسونپا وبالرغم من 
المسافات الحغرافية التي تفقصل بين المجتمعات التي تجري فيها الدراسات. وقد 
ترکزت» من حلال هذه الابحاث› المغاهيم داتہا ي اعتبار لغة الطفل لغة متمايزة 
عن لغة الكبار. وبقدر ما تتعدّد الدراسات التي توصل الى كشف مفهوم بعينه 
واستنتاجه» بقدر یثیت آنه صالح لتقسير ظاهرة معينة فيرتقي هذا المفهوم الى 
مستوی الشمول ویعتبر مقهوما کلیا. وينبعي التأكيد أن قوة المفهوم تستمد من 
اتساع الدائرة التي ينطق عليها . 

ر کله الدراسات أن کلام الطفل يتحرف عن کلام الكبار بصورة منظمةء 
ما جعلنا نعتقد أن هذا الانحراف ببنيه الطفل» بصورة مبدعةء من خلال تحليل 
جزئي للغته» وبر قدرات ذهنية خحاصة به. 


ففي جال الفونولوجياء نلاحظ إن الطفل يبدأ عملية اكتسابه الفعلى بالتمييز 
بس الاصوات الأصوتة والاصوات الصامتة » من دون أن توصل »› ف بادیء الامرء 
الى التمييز بين الاصوات داخحل كل فثة. م یندا الطفل› > ف حلال نموه اللغوي » 
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يقم کل من القشتين الى قتات فرعيةء بقدر استيعابه محتلف السمات المكونة 
ا فة ويلزمه اشهر عدة للتوصل الى ييز كل السمات الخاصة بفوناماعى 
لغنه وبالتالي الى اكتساب التنظيم الفونولوجي للغته. 


لا يتم اكتساب التنظيم الفونولوجي» كا يعتقد البعض عن طريق حيازة 
الطفل فونامات لغته .بصورة متتالية ءبل يبدا الطفل ببناء التنظيم الفونولوجي بصورة 
نشطة وفعالة. فالطفل الذي E‏ بالتفوه بكلمة «بابا» وبكلمة «مامام تلك في 

ء تنظيا فونولوجیا مکونا من نلاثة فونامات . فالتنظيم اللغوي ييدو» في کل 
اظ تاا فكلا تحسس الطفل وجود الفونامات المميزة تَعْيّرت العلاقات 
بن العناصر وتغيرٌ التنظيم ككل. ويستمر هذا الوضع الى أن يمتلك الطفل التنظيم 
لفونولوجي . 

ولحاي بالذكر ان الطفل يبدأ بادراك الاختلافات القائمة بين الفونامات في 
لغة الكباروبتمييزهافي وقت لا يكون فيه قد اصبح قادرا على انتاج هذه الفونامات : 

قفي السنوات الاحيرة ات بعض الاختبارات التي تناولت اطنال عمرهم 
بضع آيام ETE‏ ۰ . وهکذا بالامکان تحدید تقظهاتهم الادراكية القائمة قبل 
خبرتهم . نلاحظ و »انهم ڳيزون بين الفونامات /۲/ و ⁄/ و// المتلاحقة من ٠‏ 
الناحية السمعية ........ قالاطقال يقومون ذا التمييز تما يدفعنا الاعتقاد 
بأن هذا التمييز جزء من التنظيم الادراكي الانساني وبأنم ل تا فنحن 
بالتأکید امام فدرة فطرية Kit)‏ 

وفي جال التراكيب اللغويةءنلاحظ ان الطفل يبدأ عملية اكتسابه باستعمال 
كلمة. ثم يبدا باستعمال جلة مكونة من كلمتين عبر لموئه انم الى فتن مبّزتين 
ف الكلمات . الفئة الأول ندعوها بفئة «الكلمات المحورية» ويكون عدد عناصرها 
قلیلا والفئة الثانية ندعوها بفئة الكلمات المفردة. ويكون عدد عناصرها کثیراً. 
وقد دعيت عناصر الفئة الاو «بالكلمات المحورية» لاا تردء بصورة متواصلة 
في کلام الطفل» حيث يبني على عنصر منها كلمة من فئة الكلمات المفردات فى 
سياف عاولاته الكلامة . 


لا يجتاج الباحث الى وقت طويل لكي يتبين ال عناصر كل فئة ترتد الى فثات 
مختلفة حسب تحليل لغة الكبار. فالطفلء في هذه المرحلة من نوه اللغويء يتلك 
تنظيًا تركيبياً حاصاً به بختلف عن التنظيم التركيبي الذي يتلكه الكبار. اله 
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حاول» منِ خلال هذا التنظيم. أن ينتج الحمل التي تتكون. كا اشرنا اليها. من 
کلمتین اولا ومن ثم تزاد اليها كلمة الى أن يتوصل الطفل الى استعمال الادوات 
والحروف اللغوية ,فتقترب جمله من جمل لغة الكبار. 

والذي يلفت انتباهنا. هنا .انٌ مفهوم الجملة يظهر في ابتداء عملية اكتساب 
الطفل اللخة . وهذا المفهوم لا يتمرس الطفل به عبر تعليم طويل الأمد . بل هذا المفهوم 
ينظم » الى حد كبير » حتى الكلام الأولي الذي يفوه به الطفل وينظّم المعلومات اللخوية ا 
فيها المعلومات الدلالية ضمن بنية موحدة . فترتد الكلهات الى فثات نحوية يرتبط بعضها 
ببعض بواسطة موقعها في الكلام ( موقع الفاعل ء موقع المفعول به ) ويظهر مفهوم الجملة 
عند الطفل بصورة مبكرة ؛ وذلك لأنه يعكس الاستعدادات اللغوية المحددة والتي يتزود 
الطفل ببعضها » بصورة فطرية . لسنافي صدد التوسع بمراحل غو الطفل اللغوي وذلك 
لضيقق المكان هنا . لذا اكتفينا بعرض بعض مظاهره«» التي شير بوضوح الى أن التنظيم 
اللغوي الذي يتدرج الطفل في استعماله في ختلف مراحل نموه لا كن اعتباره نقلاً عن 
تنظيم الكبار أو محاكاة له . 


4 اللغة التى يتعرّض فا الطفل. 


يلف الكلام الذي يسمعه الطفل في عيطهء مدوؤنة كلامية تمثل لغة اليعة 
التي يترعرع فيها. وهذه المدونة عبارة عن عينة تندرج فيها الجمل التي ينطق ب 
افراد هذه البيئة. ونختلف هذه المدونة عن للمدونة الى غالبا ما يعتمدها الباحث 
اللغوي في دراساته اللغوية .٠«‏ فهي تتكؤن من مجموعة الجمل التى يسمعها الطفل 
والتي ليست» بالمقابل» جلا مصححة وبليغة. وذلك لان الاداء الكلامى» ك 
نعلم» ينحرف عن الكفاية اللغوية. هذا بالاضافة الى ان الكبار» في الحقيقةء غالا 
ما يستعملون طرائق تعبير نهل على الطفل » بنظرهم » تفهم كلامهم ولا تخضع » 
بالتالي » الى أي تصحيح لغوى . 

لا جال للشك في أن هذه المدونة لا تساعد الطفل لكي كتف قراعد لزنه 
الصحيحةء بل تقتضي مجهودا اضافياً يقوم به لكي يقدر أن ييز بين المعطيات 
اللخوية الصحيحة وبين المعطيات اللغوية المنحرفة عن قواعد اللغة. وفى هذا المجال 
بقول تشومسكي : 


(19) لمزيد من الايضاح انظر مقالنا « نمو الطفل اللغوي » في المجلة التربوية . 
(20) راجع کتاینا میشال زكريا(1980) صفحة155 . 
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« ففى اللغة جب ان نفس كيف أن الانسان يُنمى » من خلال معطيات محددة 
جداً » معرفة ية جداً ء فالطفل وهو يخوص في بيثة لغوية معينة » يتعرّض الى مجموعة 
جمل محدودة جد وغالبا ما تكون جمل هذه المجموعة غير تامة وغير صحيحة . مع ذلك 
يتوصل الطفل > في وقت قصير جدأ الى « وضع » قواعد لخته واستبطانها وتطوير معرفة 
معقدة جدا لا کن استنباطها فقط من معطيات الخبرةد» » . 


تجدر الاشارةءهناءالى أن المدونة الكلامية لا تشتمل فقط على جمل اللخةء بل 
تشتمل ايضا على العلاقات الضمنية القائمة بين عناصر الحملة. وضمن هذه المدونة 
تترسح معرفه الطفل بعالم واسع من الاأشياء والاحداث عر اللغرية والتي یدرکها 
الا سان عل العموم» عبر الحمل والظاهرة التي تلفت الانتبا والتي 5 
يکن تجاهل اهميتهاء فی ما ختص ب RT LTE‏ 
شط عبر المدونة الي تزوده پا البيئة المحرطة به » الاشكال المجردة للبنية 
العمقية التي هي ضمن الحمل بالذات. وعمله هذا ا بكثير ادراك معاني 
المفردات أو الكلمات . 


ك عمل الطفل اللغوي . 


قلنا ان الطفل يكتسب لغة بيئته خلال مدّة زمنية قصيرة نسبياً ومن خلال 
تعرضه لبعض حل هذه اللغة. 

ويصعب علينا ان نقول ان اكتسابه اللغة هذا يتم بنتيجة عمل تعميمي يقوم 
به على محموعة الحمل هذه. فنکون کمن يقول ان باستطاعة شخص ما ان يتعلم 
قواعد لعبة الشطرنج من خلال مشاهدة تأدية بعض الادوار في هذه اللعبة. 
فالطفل» في اطار اللغةء يقوم ٤‏ الحقيقة › »بعمل ذهني بالغ الاهمية والتعقيد. ولا 


شك في انتا اذا استطعنا تخيل ما يكن ان يقوم به الطفل بعد التعرّض لحمل لغته 
فاننا ستأخحذ فكرة معينة عن اسهامه الذهنى في عملية اكتساب اللغة. 


ال الفكرة الاولي والاساسية التي ثتباتر الى هن حين تأخّل مراحل نمو 
اللغوي هھ ان الطفل ا الخاصة › “تنظيم القواعد الضمني 


(21)نوام تشومسكي (1977- ج) صفحة 81 
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«واضح ان الطفل الذي اكتسب لغة ما قد طرر في ذاته ا داخلياً لتنظيم 
ll‏ ين على كيفية ترکیب الحمل واستعماها وتفهمها. . کن القول 

ان الطفر. قد ف فى انه قواغد توليدية. ودنم تله فان اون ا 
المعطيات اللغوية الاولية (التي يعض ها) 2ت» . 

يقتضىی عمل الطفل اللغوي ‏ -في الحقيقة» اكتشاف ت تنظيم قوأاعد لغته 
بالاستناد ای قوأه الذهنية ويمعاونة الادة اللغرية المتوافرة لدیه 

«ينبغى للطفل أن يكتشف قواعد اللغة من خلال المعطيات المتهيأة له. وكا 
قد اشرنا سابقاً ترتكز المسألة التجريبية هنا على اكتشاف فرضية تتناول البنية 
الاساسية وتكون غنيه بحیٹث تلل عملية وصع فوأعد اللغة التي يقوم مہا الطفل «ه , 

لا بد من التنويه» هناء بان عمل الطفل هذا الذي يقوم به لاكتساب اللغة 
ليس سهلا كا قد يعتقد البعض او کا قد یبدوء نظراً الى انه يتم في مدة زمنية 
قصيرة ا وبسهولة ملحوظة .إل ان الطفل » ٤‏ الخحقيقة› يغرم بأداء عملیات بالغ 
التعقيد Eas‏ لکي يتوصل الى اكتشاف قواعد لغته. في هذا الصدد» يقول 

ونشير هنا الى اننا نبسّط الاشياء عندما نفترض ان على الطفل ان يكتشف 
قواعد توليدية تتناول کل القضايا اللغوية التي تتوفر له والتي ةط هله القضايا ي 
تسلسل غر متناه اوا المحتملة یں الصوت اللغوي وا لمعن , .اد عليه ايضاً 
اش ہے نھ ان کے عر سات ان و اقح کی ای بصورة 
مباشرة» خحاصية افوا الضمنية وبين الكلام الذي جب رفضه من حيٽ هو 
منحرف وجرا وسيء التركيب: وذلك استنادا الى الفرضية التي یکون قد اخحتارها ۲۵۵ . 

ويدحل هذا الموضوع في اطار التأكد من القواعد التي تتلاءم والمعطيات 
اللغوية الاساسية والصحيحة وعزل القضايا التي تتلاءم م هله المعطيات. 
وذلك لان غالبية الحمل التي يسمعها الطفل هي غير اصولية د لاسباب تتعلق 
بالظروف التي ترافق الأداء الكلامي . 


(22)تشومسكي (1965) 'صفحة 25 
(23)تشومسكى (1968- ب) صفحة 125 
(24)تشومسكي (1968- ب) صفحة 128 
(25)في الواقع› يترعر ع الطفل في بيثته ويسمع کلام هذه البيئة . وكلام البيثة اداء کلامي ينحرف عن القواعد الكامنة 
ضمن كفاية التكلم لارتباطه بظروف التكلم . فالجمل التي يسمعها الطفل اذا جمل غبر اصولية اي حمل تنحرف 
عن اصول اللغة. 
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اى جانب" هذا ولکي ق الطفل قد اكتسب لغته» ينبغي هذا الاخر ان 
توصل الى أن يضع المؤلفات الكلامية في مواقعها الطبيعية في تنظيم من الاشارات 
اللغوية يتوافى مع الاطار الفكري الذي يكون قد تطور في ذهنه تدريياً. فالطفل › 
کا رآیناء یہداً بادراك بعض الكلمات البسيطة. ومن ثم تدر تیا تقارب کلماته 
کلمات الکبار ویتوصل الى تركيب الحمل.وبعدها لا بد من أن 6 الاسالیب 
الكلامية المتنوعة فيؤ كد حصول الاحداث أو ينفيها أو يتعجب منها أو يتساءل حوها. 

يندرج الطفل في مجتمع يتكلم لغة متجانسة وحيث يكتسب الافراد اللعة 
انفسهاء في ظروف متعادلة بين الجحميح وي ده زمنية ا كل بوضوح » 
على إن اطفال البيئة الواحدة يستعملون مبادیء محددة هي هي التي توجههم » ٤‏ 
الواقح » في بناء قواعد لغتهم : 


وان افراد اللجتمع اللغوي قد ظوروا ٤‏ داتہم» ور اساسة ٤ء‏ ذات اللغة. 
وهذا الواقع يکن تفسيره فقط من خلال افتراضص ان هؤلاء الافراد يستعملون 
مىادىء دده بوصوح. .وهذه المبادىء تود بٽأء القواعد )26(({ 


والحدير بالذکرء هنا أن الطفل يقوم ناء قواعد لغته بصورة لا شعورية عا 
يدفعنا الى الاعتقاد أن : 


«بنية اللغة لا تعكس مسار خبرة الفرد بل تعكس الخاصية العامة لمقدرته على 
اکتساب المعرفة- أي ی المفهوم التقليكدي ‏ تعكکس افکار الفرد ومبادئه الفطرية )27{(( 

فالطفل مجهز ا في الواقع وبصوره فطرية › بمجموعة فتات جر دة بطبقها على 
المعطيات اللغوية رجور ايضا کک المجردة للقواعد التي سوف يستنبطها بمقدار 


۳ ّ المعطيات اللغوية الاولية فیستوعب معانيها ثم يحوهما الى اشارات 
واخحتبارات تنتهي بأداء کلامي . ریا لا تعني المعطيات اللغوية شیا للطفل ما يلج 
اليها وهو مزود بمجموعة وت تقود حاولاته لاستقرائها. فالطفل ملك ادا« 
بالقطرة» مجموعة فرضیات ِ مجردة يطبقها على المعطيات اللغوية التي يتعرّض ها 
وملك ایشا بالفطرة اشکال دة لقواعد يکنه امتلاکها عبر امتصاصه معطیات 
لته ۔ 


(26)تشومسكي (1975_ ب) صفحة 11 
(27)تشومسكي (1965) صفحة 59 


يركز تشومسكى على اهمية هذه المبادىء المجرّدة والفطرية عند الطفل فيقول: 

« على الطفل. لكى يكتسب اللغةء أن يكتشف الفرضيات اللائمة المعطيات 
اللخوية الظاهرة وعليه ان بختار من مجموعة القواعد المحتملة قواعد خحاصة تلائم المعطيات 
المتوافرة ھ2 ) . 

اذا استطعنا تخيل ما يمكن ام يقوم به الطفل في تفاعله مع كلام عيطه فانناسنتفهم 
مقدار اسهام ذهنه فی عملية اكتسأابت إاللعة . 

في الواقع» يفترض ان تتوفر للطفل كي يتوصل الى اكتشاف قواعد لغته 
اأضختة م القضانا العالة: 

أ مجموعة ملاحظات وفرضيات يكن ان يلتزم بها ترتبط باللغة التي يتعرّض 
ياء 


ب مبادىء معينة يتعامل بها لتنظيم الملاحظات والتحقق منها. 


ج- مجحموعة العلومات اللغوية التي تتوافر له بواسطة تطبيق الفرضيات على 
المعطيات اللغوية. 
بسمع الطفل مقاطع اللغة التي سوف يكتسبها ويكتشف تدريجياً أن بعض 
الفرضيات ات الو صاغها ل تتوافق ومعطیات اللغة ويعضها الآخر يتوافق . فمن 
المتوفع انه رصل الى ان يقبل وهنا بصورة لا شعورية» فقط الفرضيات التي تتیح 
له اعتماد السات الصحيحة حول حل لخته. وف هله المرحلة بالذات » یکون 
قد امتلك قواعد لخته . 
مثل الطفل ني ذلك» مثل الرجل العام الذي يلل مادته التجريبية وفقا 
لأجموعة فرضیات وملاحظات تتعاق بطيعة هذه الادة. فکل| تقدم ٤‏ تحلیله 


اکتا ان مي لہ الفرضيات یلاثم اللعطيات المللحوظة و بعضها الأخر ل 
ا فتکون» خد الف ضات الملائمة نظريته العلمية. ECD‏ 


المادة موضوع التحليل تخدم الرجل العام فقط عندما يكون قد سبق له ان صاغ 
الفرضيات التي تتيح له ان يتلمس حقيقة اللاحظات العائدة إلى مادة تحاليله. 

ففي الواقع» ليست الفرضيات حاصلة من الملاحظات. بل إن الملاحظات 
هي التي تمدف الى اقرار الفرضيات أو رفضها.فهذه الفرضيات وحدها هي التي 


(28)تشومسكى (1965) صفحة 36 
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نلتزم مها لمعرفة مادة ت ولادراك النواحى EE‏ 
الاضواء الكاشفة . 


لذلك ليس باستطاعة الطفل أن يتعلّم لغته أو يستوعب قواعدها ما لم يواجه 
المعطيات الخاصة ما بواسطة مجموعة من الفرضيات القائمة بالفطرة. والى جانب هذاء 
يشير تشومسكي الى أن الظفل : 

«ينبغي ان جلك طريقة لاکتشاف القواعد من خلال المعطيات اللغوية 
الأولية. وأن يمتلك اول وکشرط مسبق» نظرية لغوية تحدد شکل قواعد اللغة 
الانسانية اتا أاستراتيجية لاختيار القواعد اللائمة ةه والمناسية المعطيات اللغوية )29( » 


اذا يمتلك الطفل قدرات فطرية , تساعده عل تغل المعلومات الب وعلٰ 
تکوین بنى اللغة خلاها. وهذا يعني اا و باخری لأن يکون قواعد 

لخته الام من خحلال الكلام الذي يسمعه وأن يمتلك بطريقة لا شعورية القواعد التي 
تكمن ضمن المعطيات اللغوية التي يتعرضص ا فهو بالتا. يبي لغته بضورة اأبداعية 
وبالتوافق مء مع قدراته الباطنية بقدر تقدمه في عملية الاكتساب. وتتوقف عملية 
اکتساب ا على طبيعة نمو ك العقلي» فتكون هذه العملية بمثابة اجراء 
اکتشاف للقواعد بالذات . 

يبن الطفل› اذا تنظیمه فد ااا بالاستناد الى عدد من العمليات الذهنية 

التي ترط بنموه الادراكي. : . تتم هذه العملية بصورة فعالةء من خلال التفاعل 
المادة اللخوية المحيطة . فیتخطی شارف الملاحظة ویتستی له بناء قواعده الخاصة في 
مارساته اللغوية» للتواصل مع بيثته . وقد تبين لنا ان جل الطفل الاولى لا تتوافق 
والجمل التي يسمعها من حوله. فاطقال العام في کل مکان يبدؤون في سن الاڻني 
عشر شهرا الى سن الاربعة عشر شهراء بالفرضيات الاساسية نفسها. يؤدون 
مفهوم الجحملة بواسطة التفوه بكلمة واحدة. ومن السنة والنصف الى عمر السنتين 
يتخلون عن هذه الفرضية ويؤدون مفهوم الحملة بواسطة ترکیب کلکن :ا ف 
جملة واحدة. وهذه الفرضية يتخلون عنها ايضاً فيا بعد قرغا ويتم ذلك في 
رأيناء بتأثير من لغة الكبار. فالطفل يحاول عاولة حثيغة ومتواصلة لتركيز مفهرم 
الحملة على الشكل الذي نلاحظه في لغة الكبار. 


ان مراحل الاكتساب المتلاحقة هذه تنجم في تقديرناء من تطور الفرضيات 


صمحة 25 
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اللغوية الى يبتكرها الطفل بالنسبة الى مفهوم الحملة في اللغة. 
الملحاولة التفسيرية التي تخضع للتأكيدات التجريبية من دون أن يعني ذلك 
الشرورة: ان هذا المسار الابتكاري والتجريبي يتم عند الطفل بصورة واعية . 
ان الاخد التراسات المحطورة في جال غو الطفل اللغوي يقتضي الاقرار بأن 
تحليل المعطيات اللغوية التي يتعرّض ها الطفل لم تعد تحفي لدراسة عملية اکتسابه 
اللغة؛ : بل اصسحت هذه العملية تتطلب ا س تعقيداً یتناول مجحمل العوامل 
التي تتداخحل فيها 
6 دور العائلة والبيئة ه 
يتبين لنا مما سبق انه ليس باستطاعة الطفل ان يتعلم لغته أو يستوعب 
قواعدها ما ۾ يواجه المعطيات الخاصة ا وهو مزود بمجموعة من الفرضيات القائمة 
بالفطرة الا اننا نبادر هنا الى القول دف الايضاح ولنم الالتباس اننا ا ننفي 
اهمية التجربة والملاحظة ٤‏ عملية اكتساب اللغة . وذلك لان الطقل لا س ان 
يتحققی من ت فرضیاته یدول سماع جمل اللغة؛ بل لا تتوافر له المأدة التحريبية 
لیختبر فرضیاته من اها . يدول ذأاك . . ومن الطبيعي أن أ تعمل المىادىء الفطرية 
إل من خلال تفاعلها المادة اللغوية الملحوظة . . فتقوم وظيفة البيثة ٤‏ أن توفر 
المادة التي يتم 2 تقييم الفرضيات ما يؤدي الى استبعاد الفرضيات غير الملائمة 
اللغة واستكمال قواعد e‏ الطفل . 
والسؤال الذي يطرح نفسه»هناء هو التالي : 
نلاحظ ان الطفل يتعلُم لغته في عائلته وني محيطه فا هو دور العائلة والمجتمع 
والممأرسة ٤‏ هذه العملية؟ هل هور أحد الادوار الثلاثة : 
(1) - دور تعلیمي مباشر. 
(2)_ دور نوجيهي . 
(3)- دور قأئم فقط على توفير مادة .لغوية معينة 
اول ما یتادر ای ذهنا ان العائلةء ٤‏ الواقع » غر متخصصة بالضرورة› ي 
ية ومکوناعا: اغونو وجي التراكيب ا الدلالات . وهي ايضاً 
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اإطفاها اللعة. اا ا و د ی و 
ان اللعة الام ا تعلٰم :فالمدرسة ف ا-حققة تعلم قراءة اللغة وکتابتها اما اكتساب 
اللغة فيتم بصورة طبيعيةء في مرحلة سابقة ذهاب الطفل الى المدرسة. وهذا ما 
يدفعنا الى استبعاد امكان قیام العائلة والمحيط يدور تعلیمي مباشر. 


فی ما ا بالدور الثاني فان الاختبارات التي قام الباحثون ہا فی محال 
دراسة حاولة الام لتصحيح الحمل التي يستعملها الطفل دلت على أن الطفل 
يتصرف» في البدع وكأنه لا يلاحظ اوجه الاختلاف بين حلة امه وبين جلته التي 
یعود ویرددها داتپا. ِا ا بعد محاولات عدة يلاحظ وجود اختلاف بن الحملتن 
من دول أن يلتزم فا ف فهارة الامر عحملة أمه. 

ان هذا التغيير البطيء الذي نلاحظه في حلة الطفل والذي لا يصل بالطفل 
الى استعمال الحملة الصحيحة روالمعادلة حلة الكبار وذلك uا‏ رغم من اسماعه الحملهة 
واجباره على تردادها مرات عديدة. إن هذا التغير البطيء e E‏ 
يکون دور العائلة دورا E, e.‏ ونستبعد في الوقت نفسه الاقرار بأولوية 
المحاكاة والترداد والممارسة في اكتساب الطفل لغته . وبا أن بعض التغر اللحوظ في 
جملة الطفل بحصل خلال عاولات الترداد المتعددة. غيل الى الاعتقاد أن الطفل 
يتفاعل مع الانماط اللغوية التى توفرها له العائلة والبيئة. 

لذلك نعتقد ان دور العائلة والمحيط دور توسيعى. فالكبار يرددون احياناً حمل 
الطفل ومذه الطريقة بُغيرون جله باتجاه اقرب الجمل التى تعادها في لختهم. 
فيقومون» ني .النتيجة » بتوسيع لغة الصغار وتشعيبها باتجاه الاندماج في لغة الكبار. 

قر جال ا لوي كح الف را لاف الات با 
الكبار. ويكون دور العائلة والمحيط في هذا المجالء تسهيل عملية اكتساب الطفل 
اللغة عبر عرض العأاط جاهزة تساعد الطفل على تقبل العلومات اللغوية وتفهمها 
وعل اطوير اكه الذ اة وما ى ها على ا فاته ال ةل ع 
7 نظرية الاأكتساب في خال اللغة . 

يعتمد تشومسكي. كا قد اشرنا سابقاء المبادىء العقلانية في دراساته 
الالستة فطر :آل اللغة من حيث هي تنظيم واسح التعقید نستطيہ بع عبر دراستها 
أل نحشت المبادىء المجردة التي تقود طرق استعماها وتتحکم وهذه 
الميادىء هي 6 i‏ للحاحجة البيولوجية الانسانية وتنبع ارا الل الميزة 


ا لجنس الانساني : 


أن النظرية الاالستة e‏ في دراسة الانسان العقلي e‏ 
i‏ من حیٹث الزمن ومن حیث e‏ 0 ( . 


تحتل م اکتساب اللعة مكانا بارزا ف اهتمامات تشومسکي لارتباطها 
بالمىادىء المجردة الي تتحکہ بسنية اللغة. وكثيرا ما يتساءل» في مؤلفاته» عن طبيعة 
الاكتساب هذه وعن امكانية ۰ نظرية کن تسميتها بنظرية الأكتساب: 

«لنتامّل أولا كيف يتصرف العا عندما يدرس هذه المسألة (نظرية الاكتساب) 

فأول خطوة طبيعية يقرم ا تکون ي أن يختار جهازا عضويا وججالا معرفياً محدّدا 

بصورة معقولة وفي أن يجاول بناء نظرية کن تسميتها بنظرية تعلم الجهاز العضوي 
في المجال المعرفي. وهذه النظرية گکن النظر اليها كتنظيم من الميادىء وكالية أو 
كخاصية ها بعض المدخحلات وبعض المخرجات . فالمدخحلات هي تحليل اللعطيات في 
لمجال المعرفي من قبل الجهاز العضوي والمخرجات تکون بنية معرفية بشكل ما. 
فالبنية المعرفية هي احد عناصر المرحلة المعرفية الى توصل اليها الجهاز العضوى . 
فعلى سبيل المال» لنعتبر ان الها الضوى هو الانتان و والجال الرقى هو الا 
فنظرية التعلم اللختصة بالانسان ي محال اللغة » تغدو تنظيم المبادىء الذي یتوصل 
بواسطته الانسان الى المعرفة اللخوية «ت» . 


تهتم نظرية التعلّم في المجال اللغوي. الى حدّ كبي بتحديد المجالات 
القائمة ضمن القدرة المعرفية وفي حديد ما هو فطري في عملية الاكتساب اللغوي . 
وذلك لان القدرات الفطرية» في نظر تشومسکي» هي التي تجعل من عملية 
الاكتساب عملية بالامكان انجازها : 

لا نوجد أية معطات س ا ف مهوم ع معرفية مجردة توحدها فدرة 
فطرية في الذهن تتمثل» في العفل» بطريقة جهولة حت الان وتدخل صن تيم 
المهارات واللاستعدادات للعمل وللتفسبر )32( 


ران التعلم هو ي البذء مسألة ملء بالتفصیل داحل نة هي فطر ية )133( 


(30)تشومسكى (1965) صفحة 46 . 

(31)تشومسكى (1975- ب) صفحة 4| 
1975(0 ب شق 23 
(33)تشومسكي (1975- ب) صفحة 39 
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اذا ما قارناء ف و بین عملية التكلم وین عملية السبر على القدمين 
التي هي مهارة فطرية ومن ثم قارا بين عملية التكلم) وبين عملية الكتابة التي 
هي نشاط يعلُمء > يبدو لناء بصفة بصفة اساسيةء ان التكلم يكن تشبيهه بالسير على 
القدمين اكثر ما يكن تشبيهه بالكتابة«فيمكن القول ان الانسان يتعلّم اللغة كا 
يتعلم السير على قدميه وذلك بالاستعانة بقدرات فطرية وبيولوجية. 

اذأ تقود ملكة الانسان الفطرية عملية تعلمه في المجال اللغوى. ويصرً 
تشومسكي على ضرورة اكتناه البنى الفطرية عند الانسان: ٠ ٠‏ 

ليست المسالة هي ني التساؤل هل ان التعلم يقتضيء مسبقاً وجود البنى 
الفطريةانه دون شك يقتضي ذلك۔ اغا هي في (ادراك) ماهية هذه البنى الفطرية في 
المجالات الخاصة )34 

والالة المهمة هى التالية: ما هى المسلمات الاولية المتعلقة بطبيعة اللغة 
والتي يأتي بها الطفل الى عملية تعلم اللغة؟ وما عدا دقة الرسم التخطيطي أو 
القالب التصوري الفطري الذي يصبح تدريجياء أوضح واميز عندما يتم الطفل 
اكتسابه اللعة.دى» ) 


اذا لا بد من محاولة تحليل البنية الفطرية التي تقود الطفل في عملية تعلمه في 
اللجال اللغوي . مدد تشومسكي الفرضية الفطرية على النحو التالي: 

وکن صياغة الفرضية على النحو التالي. النظرية اللغوية- نظرية القواعد 
الكلية هي ميزة فطرية للعقل الانساني فمن حيث البدا یکن تحليلها فى اطار 
البيولوجيا الانسانية «د» 

وال e‏ ت اس العامة ف ت رالبشري) هي ملكة لغوية تقوم 


الاولة ورس E‏ ن بصوره دفيقة فته ا من القواعد f{(37)‏ 


کت الطفل البشري الالام باڵلغة › من دول ان يقوم » ف الواقع › تحهد 


(34)تشومسكي (1975- ب) صفحة 13 
(35)تشومسكي (1965) صفحة 27 

(36)تشومسكي (1975۔ ب) صفحة 34 
(37)تشومسكي '(1975- ب) صفحة 12 


تلمرس وتكن هن انال بى اللغة الفائمة غل قراعك عة وسا ية 
يندرح ضمنا التعبير الكلامي. يلك هذا الطفل قدرات فطرية تؤهله لتقبل 
المعلومات اللغوية» ولتكوين بنى اللغة من خلاما. فهو في الحقيقة» يبني لغته 
بصورة ابداعيةء وبالتوافق مع قدراته الباطنية. 

لا بد من الاشارة هنا الى أن الطفل ليس في الحقيقة. مهيا لاكتساب لغة 
ANNE‏ بل هو يكتسب.بصورة طبيعية. لغة البيئة التي يترعرع 
فيها. فلا بد بالتالي» من ان تكون الملكة الذهنية التي تؤهله لاكتساب لغته ميزة 
من ميزات العقل الانساني: 

«بامكاننا ان ننص على وجود بنية فطرية تكون غنية بصورة كافية لأن نحل 
التخالف بين الخبرة والمعرفة ولآن تفرض بناء القواعد التوليدية الممكن تبريرها 
بصورة تجريبية › ضمن الحدود المعطاة من حيث الولوج الى المعطيات «ت» 

فالملكة اللغوية الفطرية تحدّد نوعية التنظيمات المعرفية التى بمقدورها ان 
تتعلمها بمعنى ان هذه التنظيمات لا بد من أن تتناسب مع القدرات اللغوية الفطرية 
ومن هذه الزاويةء بالذات» من الطبيعى ان نفترض وجود علاقة وثيقة بين الملكة 
الذهنية الفطرية وبين التنظيم اللغوي : ٠‏ 

«ففي ما يختص باللخة فانه من الطبيعي ان نتوقع قيام علاقة وثيقة بين 
خصائص الذهن الفطرية وبين سمات البنية اللغوية وذلك لان اللغة لا وجود اء 
في الحقيقة» خارج تصورها العقلي. فمه) كانت خصائصها فهي تختص با عبر 
المسار العقلي الفطري للجهاز العضوي الذي اوجدها ويوجدها في کل جيل #ت» 

بل لا نستغرب وجود قیود أو ضوابط معرفية يضعها الطفل على التنظيم 
اللغوي. في خلال اكتسابه اللغةء ويضعها ایضا االكبار حين يستعملون اللغة. ومن 
هنا فقط نفهم قول تشومسکي هذا فى أن امسار العقلي الفطري يوجد .اللغة عبر 
كل جيل من الاجيال التي تكتسبها وتتكلّمها. 

مجدر بناءهنا أن ثلفت الانتباه محدّداً الى ان الطفل يكتسب اية لخة انسانيةء 
من دون اي pe:‏ وانطلاقا ر المظاهر اللغوية النأاقصة ة. التي ذه مہا الة التي 
يترعر ع فيها. والتفسير الذي یمکن اعتماده» في هذا الصددء هو آن الطفل يمتلك 


(38)تشومسكي (1968- ب) صفحة 17] 
(39)تشومسكي (1968- ب) صفحة 135 
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الاشكال العامة المشتركة بين كل اللغات الانسانية كجزء من كفايته الذاتية الفطرية . 


يما اننا نعلم ان التنظيم اللغوي بالغ التعقيد للغايةء ولا سي) المكؤن التركيبي 
التوليدي «» يستحيل على الطفل أن يتعلُم اللغة ما لم تتبرمح في ذهنه مسبقا 
معلومات تامة بقواعد كلية : 

وان انظمة اعتفادنا هي التي يصمم العقل› من حيث هو بنية بيولوجية › 
لبنائها. فنحن نفسر الخبرات ك| نفسرها وفقاً للتصميم الخاص بعقلنا. فنصل الى 
المعرفة عندما تتلاءم افكار العقلل الذاتية والبنى التي مخلفهاء > مح طبيعة الاأشياء ا4» 

وتكون» بالتاليء عملية اكتساب اللغة كا سبق ان اشرنا اليه بمثابة اجراء 
يقوم به الطفل لاكتشاف قواعد لغته بالذات من ضمن القواعد الكلية الكامنة 
ضمن كفايته اللغوية الفطرية. ومن الطبيعي› E,‏ هذه ان لا تعمل المبادىء 
الفطرية إلا من خلال تفاعلها مع المادة اللغوية المختبرة . 


فشا و تشومسکي الى هذا التفاعل بين الادة اللغوية وبين الكفاية الفطرية: 

واللكة اللغوية علدما تتوافر ا الاثارة اللائمة د تبني القواعد 442 . 

«الشرط الذي ينبغي توافره للآليات الفطرية لک تعمل هو تقديم الاثارات 
اللائمة ده». 

ك) انه لا يغفل نمو الطفل الطبيعي خلال عملية تعلمه في المجال اللغوي 
وتأثیره ف هذه العملية هّ 

«المسائل الاساسية التي هي ذات اهمية علمية جب ان تتعامل مع دمل النمو 
والتطور الذي دده الجنس والذي هو ميزة النوع والذي کون > فى الحقيقة › بنى 
مدهشة التعقيكده » 

فالمراحل التي نلا-حظها ف له الطفل تتلاءم »في الواقع» مع مراحل موه 
الطبيعي : 


(40) انظر الفصل السابع من كتابنا هذا 
(41)تشومسكي (1975۔ ب) صفحة 8 
(42)تشومسکى (1975- ب) صفحة 13 
(43)تشومسكي (1965) صفحة 48 
(44)تشومسكي (1975- ب) صفحة 9 
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مراحل وه ا ویس اللغوية ئ للها ف هله لخ اليات ا )45( 


يتين من هذا كله ان نظرية العم ني المجال اللغوي» كا برسم تشومسكي 
حطوطها الاساسيةء تشر الى ان الطفل يكتسب اة لغة انسانية انطلاقاً من e‏ 
اللغوية الناقصة الى يسمعها من حوله بالاستناد الى ملكة لغوية فطرية حول الخبرة 
اللغوية الى قواعد كامنة في ذهن الطفل. وتر لخة الطفل .بعد ذلك بمراحل تتناسب 
مع نموه العقلى الى ان يتم له اكتساب اللغة. وفي كل ذلك تقوم وظيفة العائلة 
والبيئة ي أن : توفر للطفل الادة اللغوية اللازمة والتي یتم من خلاها اکتشافه قواعد 
لته الام . 


(45انشومسكى (1975۔ ب) صفحة 53 


الفصل الرابع 


القواعد الكلية 


1 ارتباط اللغة الكلية با ملكة اللغوية . 
ONE ES SG en‏ على محديد لخته من ضمن 
عن خد ا حں نقولء هنا بان اة الكلة e‏ ا الفطرية 
الكامنة عند الطفل عل حر را التزود مہا» بصورة طبيعيةء ومن دون أي مجهود 
يلحظ أو اية تمارین طت منه. فمقدرة الطفل الفطرية على اكتساب اللغة تحدد» 
في الواقع وای و کہیر.اسس فواعد اللغة الكلية . وبکلام اخر ان الكليات اللغوية 
اي ي انتباهنا هنا والتي یکن ا E‏ دات مغزی ف ۰ eh‏ 
ف ر قدراته الطبيعية الفطرية 
من هذا المنطلق» تتسم فئة اللغات الانسانية بيزة محدّدة وراثا وحتصّة بالنوع 
الانساي : 
«فاذا ما اعتبرنا ان قواعد اللغة تكؤّن تصور المعرفة المكتسبة أو اقلّه تولف 
كرا اساسا فى مات هده الرفة ان الل اللة مك غار اة 
راسخة في الجنس الانساني» ومكونا من مكونات العقل الانساني وخاصية تحول 
الخبرة الى قواعد: 
٠‏ ونعتقد بان النظرية الألسنية العامة أو نظرية القواعد الكلية هى كناية عن 
فرضية ختصة بخاصية الاكتساب هذه » 
فمن هذه الزاوية بالذات. نعتبر أن كل نظرية ألسنية يكن اقتراحها 


(1)تشومسكي (1977 ب ) صفحة 81 
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(وبخاصة النظرية الألسنية التوليدية والتحويلية) تهدف» في الواقع» الى البحث» 
وإن بصورة جزئية » في هذه الميزة الخاصة بالنوع الانسان : 

«وهكذا ممقدورنا أن نهم النظرية الألسنية من حيٽ هي نظرية ملتصقة 
بالتجهيز البيولوجي القائم ضمن عملية اكتساب اللغة واستعا اء وبكلام آخر أن 
نفهمها من حيث هي خحاصة بالقواعد الكلية وهادفة الى تبيان مزايا اللخة 
اللانسانية اللازمة بيو لو جیا )2( 

ففى ظل هذا التصور .ننظر الى القواعد الكلية نظرتنا الى النظرية الى تدرس 
للكة اللغوية عند الانسان من حيث هي خاصية 0 ۰ 

فنحن حين E‏ جد أن الملكة اللغوية الانسانية متجانسة برغم تنوع 
ا لجنس البشري يستازم اقرارنا هذاء على صعيد منہجیتنا الألسنية» اعتبار ان كل 
مبداً عام قد اتبته العحث التجريبي ف اطار لغة محينة (شرط أن ينتفي وجود اي 
دلبل بحشنا على الاعتقاد بأن هذا المبداً قد أكتسب عبر تعليم ما) يرتقي الى القواعد 
الكلية ر لأنه جزء من التنظبم, المعرفي الكامن بصورة مسبقة عند الانسان والذي 
مجعل» بصفة اساسية» عملية التعلم عملية يكن انجازها. 

ان اللغات الانسانية وإن تنؤعت الى حدٌ كبير تبقى» في جوهرها؛الوسيلة 
امتيسرة للانسان لتحقيق عملية التواصل في المجتمع. فكل اللغات البشرية تسند 
ا ای خصائص العام الطبيعي المحيط بالانسان والى معانيه واشيائهء فهذا 
العام وک اتا رة كلية وعلى المنوال نفسه» كل انسان سوي من الناحية 
الفيزيولوجية والسيكولوجية .زد الى ذلك ان اللغات البشرية كلها تقوم بأداء 
نفسها ف عملیات التكلم . فهي تسرد الأحداث وتطرٍح الاسئلة وتأمر وتتعجب 
وتنفي وتقر وتجزم. . 2 ان كل اللغات تستعمل الاجهزة ا 
والسيكولوجية الراحدة الموجودة لدى الانسان. 

ان ما يلقت انتباه الباحث» بالرغم من تنوع اللغات» هو وجود بعضص 
الظاهر المتشاة بين لغات لا جامع بینپا تارجياً. کا ان الدراسات اللغوية التي 
اجریت على اللغات التنوعة قد اظهرت ان التمائل بين اللغفات هي يصسورة 
اسأاسية › في المستوى العمقى في حین ان التباينات هي ف مستوى يقارب المستوى 
الق 
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تشومسکي في هذا الخال أن اللغات وان تنوعت الى حد كبير فهي 
س e‏ في نفس العمليات الشكلية التي تكوّن الجمل النحوية. فیتخذ 
من هذا النوع من التمائل الملحوظ بين اللغات النشرية دل کافیا لدعم نظریته 
الألسنية العقلانية. 


ولئن كان هذا الهاثل الشكلى والوظيفي الذي نلمحه ني اللخات يشير من بعض 
نواحيه الى وجود قواعد وضوابط كلية تجمع بين اللغات رغم تنوعها وتعددها على هذا 
الشكل الذي نعهده في لغات العالم المختلفة » إلا أننا نعزي ٠‏ بصفة اساسية وجود هذه 
الضوابط أو الكليات اللغوية الى الملكة اللغوية الوراثية التى هى بالذات » خاصية انسانية 
متاز ها الحنس البشرى . فالكليات اللغوية لا يكن فهمها إلا فى اطار الخاصية الانسانية 
هذه التي تمدها ني الواقع » بمبررات ومسوغات وجودها ٠.‏ 

ُؤكد الكفاية اللغوية الفطرية عند الطفل وجود هذه الكليات وذلك لأ اللغة التي 
يقلح الطفل في اكتسابما هي » بالضرورة > اللخة التي تتناسب قواعدها مع قواعد الكفاية 
الفطر ية المحددة . وقواعد الكفاية الفطرية.ء بالذات . بالامكان ان تُكون بحد ذاتها » 
نظريّة اللغة الكلية التي ندم للطفل المعلومات حول شكل ومضمون القواعد التي » من 
خلاها » ينظّم المعطيات اللغوية التي يتعرّض ها ومن ثم يكتسب لغته بصورة نهائية . 


لا بد من الاشارة » هنا » الى ال القواعد الكلية تحدّد ميزات الاصوات والدلالات 
اللغوية وانتظامها البنياني : 
« ومن الطبيعي ان نتوقع أن هذه القواعد تفرض شروطا تقيدٍ الى حد كبير تنوع 


اللغات . فكل فواعد عائدة الى لخة معينة تلتزم ايء القواغك الكلة و إن تكن رز > 
زيادة عليها › قضايا عرضية يز هذه اللغةرى » 


فاللخة الكلية تُزودنا » والحال هذه > برسم تخطيطي تتثل له » بصورة عامة » 
القواعد الخاصة : 


ورن اد عي عل افج ك فط ل نظرية لغوية عامة نسميها 
بالقواعد الكلية : النظرية تحدّد تنظيم قوانین متفرع خصص ألهيكلية البنيانية 
لكل لة ويقدم تة تشكيلة شروط ينبغي أن تتقيد بها كل صياغة تضع القواعد على 
(3)تشومسكي (1977 - ب ) صفحة10 
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تحو متعمّى. وعلى هذا الشكل ؛توفر القواعد الكلية رسا تخطيطياً تتقيّد به كل 
قواعد خحاصة بلغة معينة )4 

ف كل لغة رموزها الاساسية من مخزون تحدّده » بالفعلء القواعد الكلية. 
ر اتال ق AS‏ المحتملةء as‏ اصیق مما لو کانت اللغات 


انطلاقا من القضايا السابقةء يكن القول بانه يتعين على الألسنى إن يولي 
اهتمامه عملا الى دراسة القواعد الكليةء بالمقدار نفسه الذي یتولل به دراسة قواعد 
لغة معينة. ولا من أن حفن عند وضع القواعد الكليةء من أن هذه 
القواعد تحدّد فة «اللغة» أي الفئة التي تحتوي على كل اللغات الطبيعيةومن انبا 
تقصي كل ما هو غير هذه اللغات. فيتم حصر هذه الفئة ضمن حدود ضيقة 
ومحددة ترسمها النظرية اا العامة ويتم :في الوقت ذاته ١‏ اكتشاف الرسم 
التخطيطي الفطري الذي ييز هذه المكة. 


2 القواعد العامة أو الفلسفية ء٠‏ 
يظهر الاهتمام بالقواعد الكلية» بتصورة جلية ووأضصحه» ف المدرسة اللغوية 
الديكارتية التي أاحتذت اراءها من اراء الفيلسوف الفرنسي د کرت الذي 
حصر اهتمامه بالميادىء الكلية للبنية اللغوية وبالطرف الطبيعية التي ا الانسان سپا 


عن RR‏ والذي أوضصح ان المسار اللغوي والمسار العقل متاتلان بالقوة . 

دد «دي مارسيه» كندs٤ةN 0u‏ (1729) القواعد الكلية أو القواعد العامة كا 
يسميهاء على النحو التاليى ف: 

«نجد في القواعد بعض اللاحظات التي توافق كل اللغاتى هذه الملاحظات 
تكن ما نسميه بالقواعد العامة. منها الملاحظات التي وضعت حول الاصوات 
الملفوظة وحول الأحرف التي تشر الى هله الاصوات وحول طبيعة الكلمات وغختلف 


ويعتقد «بوزه» 82126٤‏ (1767) : 
وال القواعد التي عدف الى ايضاح الفكر» بعاونة الكلام الملفوظ أو 


(4)تشومسكي (196#_ ب) صفحة 127 
(5)تشومسكي (1966 أ ) صفحة86 
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المكتوب» ق صنفین من المبادىء: مبادیء ذات حقيقة ثابتة واستعمال کل تتو و 
على طبيعة الفكر بالذات وتتیع طرق تحليله لشت بالتاليء سوی نتيجة 
ومبادىء اخحرى ذات حقيقة فرضية ومرتبطة باصطلاحات طارثة وكيفية وغير دائمة 
والتي اوجدت تلف اللغات. المبادىء الاولى تكون القواعد العامة والميادىء الثانية 
هي موضو ع القواعد الخاصة المتنوعة ي» 

يشير هنا وبوزه» الى انْ القواعة الكلية (أو القراند ١‏ العامة کا يها 
الخاصة بالانظمة البنيانة والمستعملة ي لغة نة 

EY‏ القول: 

«القواعد العافة هي اعم العقلاني الذي مختص بالمبادىء الثابتة والعامة للغة 
(الكلية) الملفوظة أو المكتوبة في اية لخة من اللغات.القواعد الخاصة هي فن تطبيق 
الانظمة الكيفية والمستعملة والعائدة الى لغة خاصةءعلى المبادىء الثابتة والعامة للغة 
( الكلية € 


القواعد العامة هي علم لان هدفها الوحيد وضع التحديد العقلاني للمبادیء 
الثابتة والعامة للغة (الكلية). القواعد اللخاصة هي فن لاا تتو تتوخی تطييق الانظمة 
الكيفية والمستعملة العائدة للغة خاصة على المبادىء العامة للغة (الكلية) 


فالعلم اللغوي سابق كل اللغات. وذلك لان اسسه تفترض »فقط »احتمال 
وجود اللغات» ولأن اسسه هي نفس الاسس التي ت العقل الانساني في عملياته 
الفكزية »» 


ادد لبر بلوز»ء القواعل الكلية عل الشكل التالي : 


«إن القواعد من عمل الفلاسفة» فالفکر الفلسفي وجه يفلح ف أن ير 
الى المبادىء الي توضصع القواعد على اساسها. . . فهذا الفكر يلاحظ» ف 
الامرء, في قواعد كل لغةءالمبادىء العامة الي تشترك با مع كل اللغات الاخرى 
والتي کون ن افع العامة ي» 

نلاحظ النظرة نفسها الى اللغة الكلية عند بيتي eناادء8‏ (1788) 


(6)تشومسكي 1966 أ) صفحة 87 
(7)تشومسكي (1966- أ) صفحة 87 
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«من هذه الزاوية تشابه اللغات اليشر. فلئن كان لكل لغة التي 
تميزها عن اللغات الاخحرى. إلا ان اللغات كلها تختص بمیزات مشنتر كة. وهذه 
الميزات المشتركة بين كل اللغات أو التي هي لازمة لكل لغةء تدرس ضمن علم قد 
سمّاه البعض بالقواعد الكلية أو الفلسفية ه» ٠ ٠‏ 

فعبر هذه الاراء المتنوعةءنتلمس النظرة الديكارتية الاساسية الى اللغة ومفادها 
ان السمات العامة للبنية اللغوية تشترك بين كل اللغات» بصورة جامعةء وتعكس 
بعض خصائص الفكر ومزاياه الاساسية .من هذا المنطلق ٬بالامكان‏ ان نفهم اصرار 
علاء اللغة المتأئرين بالمذهب الفلسفي الديكارتي» على التركيز على القواعد الكلية 
بدل التر كيز على القواعد الخاصة. 


وان التحليل اللغوي العميق يبين «شكلا لغويأ» مشثركا وقائًا وراء التباينات 
اللحوظة بين أمة واخرى وبين فرد واخر. . . والقواعد العامة هي دراسة الشروط 
الكلية التي تنص على شكل كل لغة انسانية ه٠٠‏ . 

نلاحظ اذأ عند الديكارتيين وعند همبولد كا في النظرية الألسنية التوليدية 
والتحويلية. بروز هذا الاعتقاد بأن لغات العام رغم تباينها وتنوعها تمتاز كلها بنظام 
مشترك يعكس الطبيعة الانسانية عبر خصائصها المنطقية والفكرية التي تميز الفصيلة 
الانسانية عن سائر المخلوقات. وهذا النظام امرك یکن حظه في مستوی اعمق 
من مستوى الكلام اللحوظ اي في ما يكن تسميته ببنية الكلام العمقية. وڼي هذا 
الصدد يقول تشومسكي : 


وال البنية العمقية التي تحَدّد المعنى- كا يؤكد (الديكارتيون ومبولد)- مشتر 
بين كل اللغات وذلك لانها ليست سوى انعكاس لاصول الفكر. والقواعد ۴ 
تحوّل البنية العمقية الى بنية سطحية تختلف من لغة الى اخرى . إن البنية 
العمقية القائمة ضمن الكلام الفعلي والتي هي عقلية صرفة هي ا 
الدلالي العائد الى الحملة «ب» 


(9)تشومسكي (1965) صفحة 5 
(10)تشومسكي (1966- أ) صفحة 95 
(11)تشوم.-کي (1966- أ) صفيحة 64 
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وذلك ارقم من تنوع ا الى : تعبر ا 3 
ان الاعتقاد بوجود قواعد كلية اعتقاد متأصل في التقليد الفلسفي .وتشومسكي 
عندما يصر على اهمية دراسة القواعد الكلية لا يأتي اصراره على ذلك عن رغبة ذاتية 
في البقاء حلصا هذا التقليد الفلسفي أو عن عجز عن التخلص من المفترضات 
والسلّمات الفلسفية التي يأنف البعض من الارتکاز عليهاً ف الدراسات العلمية . 
بل ينم ارا هذا اعتقاد ر اديه بال الكلية مشیر کک من 
bh‏ ی یعود 2 ای الاهتماء ا الكلية“ بصفته عا 


ألستيا يعتمد المنهج الألسني العلمي التنظيري وليس بتأثير من المذهب الفلسفي 
الديكاري . 


3 - تحديد الكليات اللغوية 

« إن القواعد الكلية هي التنظيم املف من مبادىء وشر وط وقواعد ٿکون عناصر 
أو خصائص كل لغات العالم . ولا تقوم هذه ا لخصائص عرضاً انما بالضرورة « طبعا 
عنينا » هنا » الضرورة البيولوجية وليس المنطقيةده » . 

فالقواعد الكلية هي » اذاً > مجموعة المبادىء المنظّمة التي ينبغي أن يلحظها 
البحث الألسني من حيث هي مشتركة بين اللغات وتلتزم بها اللغات » بصورة عامة : 

« نعني بكلمة القواعد الكلية تنظيم الشروط الذي ت تقوم عليه القواعد ( قواعد 
اللغات ) . . . حتوي القواعد الكلية على الشروط التي يجب أن تور فى كل لغة اتساتية 
وعلى المبادى التي فصل كيفية تفسبرهاده . 


والسؤال الذي بيجب ان نطرحه الآن هو الآتي: ماذا تتضمُن القواعد الكلية؟ 
او بالاحرى ما هو موضوع القواعد الكلية؟ 

تحتوي القواعد الكلية على كل المعلومات والقضايا التي يأتي با الطفل الى 
ار 0 و اكتساب اللغة يقتضي تعلم قواعدها» بصورة 
ضمنية › فانه ينبخي أن تقوم القواعد الكلية بتحديد الشكل الذى تتخذه قواعد اللغة 
وانواع القوانين التي تندرح فيها والنمط الذي تصاغ عليه هذه القواعد والعلاقات 
(12)تشومسكي (1966- أ) صفحة 77 
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التى تتشابك فيها . 

٠‏ ومن زاوية أءخحرى ومحادلة ۽ کن القول ان القواعد الكلية تحتوي على 
لمبادىء الكلية القائمة بصورة مشتركة ضمن كفاية متكلم اية لغة من اللغات 
الانسانية. فهى صورة معبرة عن جوهر اللغة البشرية ونحتوي على البادىء الدائمة 
والثابتة والقائمة ضمن الفكر الانساني والي لا تخیر نسي و الي 

فبدل أن نقول ان کا اللغات تبرزء بالضرورة»› بعض الظاهر الفونولوجية 
والتركيبية والدلالية المشتركة نشير الى ان قواعد کل لخة خحاصة» كي تكون ملائمة 
للبغظات اللفنة يتين علا أن تتخذ شکلا معيناً أي ينبغي ان حتوي على نوع 
معين من القواعك وأن تلجأ الى مط عدّد من العناصر ومن الفئات. 


ففي ظل هذا التصور» بالذات» توي القواعد الكلية على مجموعة کلیات 
لغوية هيِ كناية عن ضوابط نوعية تقد شكل القواعد» بصورة عامة. وك 
الضوابط ا في قوانين بعيدة التأثبر من حيث نظام اللغة وترتدي اهمية قصوى في 
الدراسة الألسنية مما یستدعی عادة اثباتها والتحقى من صحتها وشمولیتها من خلال 
استيفاء البراهين التجريبية التي تراعي اكبر عدد من اللغات المتنوعة والتي يتيسر 
للبحث الألسني تحليلها. 

ولقد اتاحت الابحاث الألسنية التي اجريت»› وفقا للخطوط التي رسمتها 
النظرية الألسنيةء لحظ بعض الضوابط والخصائص الكلية وتحديدها. ونجد من 


الضرورة ان نتناول بعضها. لذا نعرض › هنا» وعلى سبیل المغال لا الحصر»› فرضية 
الارتباط البنياني» ومبداً الألف فوق الألف الذي يرمز اليه ب 4/ ۸. 


1ت الارتباط البنيای (15) » 
تشومسكي اللغة من حيث هي مجموعة من الجمل. والسؤال الذي 


FE‏ نفسه» هناء هو التالي. مما تتكون هذه المجموعة؟ وبكلام اخر هل بالامکان 
تصنيف هذه اللجموعة في مجموعات متفرعة کل مہا تمتاز بخصائص عددة؟ 


في الواقع › يکن تصنيف جل اللغة الى فئثات متفرعة فئه الحمل المنفيةء وفئة 
الحمل المبنية للمجهول وفثة الحمل المنبتة. .وما لا شك فيه ال هذه الفثات المتفرعة 
يرتبط بعضها ببخض . لنأحذ على سبيل الخال ا لحمل الآتية : 


(15) لا بد من ان يعود القارىء الى الفصلين السادس والسابع من كتابنا هذا لكي يتفهم المقاطع لتالية . 


78 


(1) يذهب زيد الى الجامعة. 

(@ هل يذهب زي الى الجامعة؟ 

(8) 4 يذهب زيد الى الحامعة . 

ان صيغة الحملة ی() وفی(3) ترتبط بصيغة الجملة فى(1) والتحويلات٠»‏ التي 
تربط بين الجمل المتنوعة هي مرتبطة بنیانیا بمعنی أن اجراءها يتم على مسلسلة كلمات 
ونسبه ای ترتیب هذه الكلهات في الحمل . 

لنتأمل الحملتين الاأتيتين : 

4# اكل الرجل التفاحة 

التفاحة اكلها الرجل 
ل ا الابتداء ادحریل يتناول الرکن الاسمي ّ يقع عل لفل 
الي ا لعملية اجرائه وهذا بالذات ما يعنيه e‏ بالترابط البنياني . 
فتحویل نقل الركن الاسمي ای موقع الابتداء يرتبط بموقع الاسم الذي يحضم له 
٤ (17)‏ الحملة. يظهر هذا بوضوح اذا ما تأملنا الحملتين التاليتن : 

(6) سافر الرجل اليوم. 

(7) اليوم سافره الرجل ٠‏ 

ان جملة (7) هي جلة غير اصولية ما يستتبع القول ال تحويل نقل الركن 
الحملة. 
2 « قاعدة الألف فوق الألف » . 

تكوّن هذه القاعدة شرطاً اساسياً يتعلق بالعمليات التحويلية وتنص على عدم 
جواز أجراء التحويل الذي اجراؤه عادة على ركن معین › عل ركن غاتل 


(16)انظر مفهوم التحويل في ميشال زكريا (1980) صفحة 206. 
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e‏ هذا ارکن : أو ان التحويل ناون رکنا ما 
الف » احدهما ينتظم في الآخر او تركب فيه » بطال تحریل قط ركن ۲ ف۲ 
اک ی اک واف الي کرب عل ا دالت و انال س ها ار 
ای هذه القاعدة e‏ الاي ifi:‏ للايضاح نأخحذ الحملتن التاليتين ٠‏ 
(9) الرجل ۳ مات اينه زرته 
نلاحظ ان الحملة (9) ¥ من الحملة (8) بواسطة اجراء تحويل نقل الركن 
e‏ التحويل e‏ هنا الركن الاسمي لموس : « الرجل الذي مات ابنه » 
و ان اا n‏ .نشير لمزيد من 
)10( 
رکن 


(Î) اسمی‎ 


شو ااأر بوضوح اى وحود موؤلفين « ركن اسمي » متمائلن اأحدهما 
ا فى الآخحر وتنص قاعدة«الألف فوق الألف » على عدم جواز 2 تحويل قل 
الركن الاسمي الى موقع الابتداء علل الركن الاسمى «الرجل » . في الواقع » لا 
e‏ اجراء هذا التحويل بالذات على الركن الاسمي « الرجل ». يشهد على ذلك 
عدم اصولية الحملة التالية : 
(11) * الرجل زرته الذي مات ابوه 
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وفقاً لقاعدة الألف فوق الألف كل تحويل ينقل ركناً ما او يحذفه او يتعامل 
معه يتم اجراؤه على الركن الموسع الذي ر على ركن غاثل له وقد اظهرت 
الدراسات الألسنية ر ان هذه القاعدة تفسر معطيات لغوية متعددة وعائدة الى 
لخات متنوعة » وقد أخضعت هذه القاعدة ای بعض التعديلات من حيث صياغتها 
نتيجة للايحاث التي وضعت لتأكيدها ووفقاً لمقتضيات البحث . صيغت هذه 


القاعدة اول على الحو الاق : 


(12) تمد بعض التحويلات في لو اجريت على مؤلف و آلف » هو نفسه قائم 
فى مۇڵف و آلف » ممائل . لا يکن اجراء هذه التحويلات على المؤلف و الف » 
الذي هو اكثر الى داخل البنية : 


يشير المشجر (10) ك( سبق ان قلنا الى هذه البنية . ومن ثم عدّلت القاعدة 
في (12) على النحو التالى : 
(13) ما من تحويل بامكانه نقل المؤلف «ع»ء الى موقم «س» في البنية 


التالية : 
سا س و 
ا 


فيا لو كان الؤلّف « ع » هو « ألف » منتظم فى « ألف ».ك عدّلت القاعدة(13) 
على النحو التال : 
(14) اذا اقتضي تحويل لنقل المؤلف «ع» الى موقع الولف «س» في البنية: 


ا 
ا 
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وأدا کان امو لف E‏ هو « الف ۾ منتطم صمن و آلف »؛ ؟ وجب أعتبار هذا 
التحويلى جارياً على الولف « الف » الحاوي المؤلف « آلف » المماثل . 

وحملة القول ال هذه القاعدة تُساعد فى تفسير قضايا لغوية متعددة الا ان اقرارها لم 
يتم بصورة نهائية وبشكلها النهائي 
4 اهمية دراسة الكليات اللغوية . 

تفرد النظرية الالسنية التوليدية والتحويلية مکانا ا واا لدراسة القواعد 
الكلية ولتطوير معرفتنا بالكليات اللغوية التي یکن اثباتہا على نحو لا يتناف مع تنوع 
اللغات . اذ يکفي ان يظهر أحد المبادىء العامة عدم تناسقه ى لخة انسانية مأ کي 
تنتفي عنه صفة انتسابه للكليات اللخوية . هذا من جهة ومن جهة ثانية لا بد ان تكون 
الكليات على وص الوفرة والوضوح لکي تناس سر عه ة وانتظام عملية اأكتساب اللغة 


التي تتم بصورة متسقة ومتساوية دون ان يكون لتنوع اللغات المكتسبة اي تأثير على هذه 
العملية . 


والسؤال الذي يطرح نفسه علينا » هناء هو : ما هى العناصر والبادىء 
اللغوية المرشحة لان تندرج ضمن القواعد الكلية ؟ 

ر ا ارال رات ل ذفن ذلك لان الزات لةه رط 
باللحاولات التى يتصدّى ها البحث الألسنى في اطار دراسة أكبر عدد ممكن من 
اللغات البشرية من ناحية» ويي حال دراسة نمو الطفل اللغوي»من ناحية احرئ . 

لا نجانب الصواب إذا قلنا ان تحديد الكليات اللغوية بصورة نهائية مسألة ل 
تصل بعد الى غايتها المنشودة الا ان حدود الكليات اللغوية يكن رسمها منذ الآن 
وقبل إن يتم بصورة اساسية لظ هذه الكليات ٠‏ فهذه الحدود تنتطم ن محال تنوع 
اللغات ومجال اكتساب الطفل اللخة . ففي هذا الصدد يقول تشومسكي : 

وان تنوع اللغات يکشف عن حدّ اعلى في ما بتعلق بوفرة .وبنوعية الميزات 
التي مکن الصاقها بالقواعد الكلية ( ي حین ) ان صرورة E a‏ اکتساب 
القواعد الخاصة تكشف عن حد أدنى . وبين هذين الحدّين تقع نظريّة التعلم 
قرم به الانسان ٤‏ حال اللغة و ». 


(18)تشومسکي (1975۔ ب) صفحة 153 
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مستساغة تقيّد تنوع اللغات الانسانية وتحد من تباینہا . وهه الفرضيات تساهم ای 
خد کر في وضع وتطويرنظرية اكتساب المعرفة التي تراعي » بصورة اساسية »> 
النشاط الذهني الذاتي . کا ان هذه الفرضيات التي یتید بها کل تنظيم لکي 
يستقيم لغة بشرية محتملةء هي راسخة ومتأصلة ضمن مقدرة الانسان _اللغوية . 
فدراسة الكليات اللغوية » في. ظل هذا التصور بالذات › تتوافق مع دراسة طبيعة 
قدرات الانسان الفكرية . 

تزودنا مبادیء القواعد الكلية برسم تخطيطي محدد تلتزم به اللغات الانسانية 
والحدير بالذكر ان هذا الرسم التخطيطي يقصي» من زأوية اخحرى القواعد التي تنافي 
ميزات اللغة الكلية المعلومة . فتقوم القواعد الكلية > والحالة هذه » بدور مصفاة 
تعزل كل قاعدة لا تتلاءم وخصائص اللغة الانسانية . 


کے ان الملاحظة الموضوعية ترینا احیاناً تحليلين ( او اك ) متعادلین وملائمين 
لبعضٍ القضايا ا . فحيث تتوفر لنا حلول متعادلة ومقبولة ظاهراً بقدورنا ف 
شنو الال أن التحليل الذي بالامكان تبريره على صعيد القواعد الكلية . 
وذلك لن هذه القواعد » كا نعلم قائمة ضمن كل لغة من اللغات . ولان کل 
قواعد خاصة حتوي على جزء من القواعد الكلية د البديهي والحالة هڵه» . 
اغتبار ان القواعد التي جب تفضيلها بالنسبة للخة معينة هي القواعد التي مکن 
تفضيلها بالنسبة لكل اللغات . 
5 مکوّئات القواعد الكلية . 


J‏ ادا کانت القواعد د4 تقرل الاشارات الصرتة بتقسر دلالي فهذا يع 
التحليل الاخيبر» إن كل جلة » مجحب لها في مرحلة من مراحل ف 
حدود نظرية فونتيكية كلية من جهةي ومن جهة اخرى في حدود نظرية دلالية كلية 
وهاتان النظريتان تندرحان ي اطار النظرية الالسنية العامة (19( ( . 

تحدّد النظرية الفونتيكية الكلية والنظريةء الدلالية الكلية مجموعة الاشارات 
الصوتية ومجموعة التمثيلات الدلالية المحتملة في كل لغة انسانية : 

و مكنا € الال ان عرف اللغة ناما تقرن > تصورة خاصة ين الأشارات 
الصوتية وبين التفسيرات الدلالية وأن ندرس القواعد التي تقوم بهذه العملية . 
فتنقسم دراستنا لخصائص اللخة العامة الى دراسة : 


pi tt 


(19)تشومسكي (1964) صفحة 5 
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_ الفونتيكا الكلية ٠‏ 
ب _ علم الدلالات الكلية 


ح _ التنظيم الأساسي للقواعد الاة ( علم الثرکت) 20( { » 

تتضمَن ٠‏ اذا القواعد الكلية » شأن القواعدالخاصة “المكونات الثلاثة ٠:‏ 
الفونولوجي والتركيبي والدلالي . ويعتقد تشومسكي بان بعض الوحدات 
الفوتولوجية والتركيبيةٍ والدلالية هي و لین جمعی انپا قأائمه ۽ بالضرورة »في کل 
اللغات ولكن بمعنى انه یکن تحدیدها معزل عن ورودهاني لغة خاصة معينة ا 
e E‏ عندما ترد في لغة ما » انطلاقاً من التعريف الذي يعينها في 

ا الفونتيكي الكل . 
E‏ الفونتيكي اللي ي بلحظ کل الصوتية التي تفرم بدور 

العناصر اللحتمل : 

ال النظرية الفونتيكية الكلية تحاول ان تضع ابجدية فونتيكية كلية وتنظيم 
فوانین )21( 

e:‏ الابجدية الفونتيكية الكلية مجموعة الاشارات المحتملة والتي تستعار منا 
الصوتية العائذة ألغة خحاصة . وتقدم و كثارة الكلام کتارة فونتيكية . 

فتشر الى كيفة انتاج الاشارات الصوتية وتعين الاشارات الي تطابق الحمل 
اللحتماة في اللغة مستبعدة » في نفس الوقت» بقَيّة الاشارات الصوتية كأصوات 
المناغاة عند الطفل والتأوهات والصياح»والصرخات الى نلحظها عند الحيوان . 

ليست غتاصر الابجدية الفونتيكية الكلية العتاصر الاساسية للمكون 
الفونتيكي الكلي ودلك لن العناصر الاساسية 1 ٤‏ الحقيقة » ھی ما ا 


“ 


بالسمات الفونولوجية المميزة التي یتکون الفونام ۽ على العموم» »من بعضها والتي 
ا ر زاوية مطلقة ويمعزل عن اللغات الخاصة . 


ان عدد السمات الفونولوجية المميزة حدود وحدد ومع هذا فھی تز ودنا باسس 


(20)تشومسكي (1967- أ) صفحة 132 
(21)تشومسكى (1967- أ) صفحة 133 
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تنسيی التنظيمات ف كلها ونظمها. فمعلوم » مثلا » وجود مجموعة مكونة 
من حوالي عشرين سمة فونولوجية بميزة ( مثلاً سمة الجهر التي ميز بین /ت/ و/ د/ وسمة 
الغئة التي ميز بين / ب /وام/ ) . ولا نجد هذه السات بصورة كاملة فى كل اللغات : 
إلا أن كل لغة تختار فوناماتها من خحلال توافق ٬هذه!.‏ السات . 

ان ما لا شك فيه ان هذه السمات تتناسب » فى الواقع » مع قدرات الانسان 
الصوتية . 

زان كع الات الا هر غر عة الان لفك الى امات : 
من حيث البدأء تفحصها في الكلام » وهذه المجموعة تمل قدرات الانسنان 
الفونتيكيه وهي > بالتالي » - هذه هى الفرضية التي نضعھا - ذاتہا في كل اللغات ده ؛ 

لا يقتصر المكوْن الفونتيكي الكل على السات الفونولوجية العامة بل يحتوي ايضاً 
على القواعد الفونولوجية العامة : 

١‏ يعرض المكوؤن الفونتيكي الكل » زيادة على السمات العامة المميزة بعض 
القوانين التي تخضع ها التتابعات الكلامية وتشكيلة الاختيارات المسموح بها ف 
معينة . وقد لاحظ جاكبسون»على سبيل الخال › وني ما يتعلتق باضفاء سمة الشفوية 
Labialisation‏ والطبقية ùl Vélarisation‏ ما من لغة تستعمل السمتن ۴ للتمييز 
بين فونامين ختلفين . وقد ص وصع صيغة اكثر عمومية ص على امكانية اعتبار 
0 الفتن کمتغیرین ر e‏ اکر تجريداً. ا هذا 


الفونتیكا الكلية )23( (f.‏ 


ان الفونتيكا الكلية قد ثبت واستقرّت بعض الشيء ء بفضل ابحاث کل من 
جاکېسون وتشومسکي وهال ا821 .ك) ان ابجدية الفونتيكا الكلية مأخوذ ا منذ 
مدة طويلة نسبيا » في الكتابات الفونتيكية التى تصف اللغات وتحللهامن الناحية 
الصوتية ٠‏ 
2 مکون الدلالة الكل . 

: بحظ هذا المكون حت الآن ااا الدلالية المتطورة بامکانپا ان 
تفصل القوانين الدلالية المشتركة والمقبولة في اللغات المختلفة : 


(22)تشومسکي (1968- أ) صفحة 113 
(23)تشومسكي (1967- أ) صفحة 135 
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و ان المسائل التي يطرحها علم الدلالة الكل تبقى محجوبة في غموضها 
التقليدي )24( K‏ - 


لا يجب ان نفهم من هذه اللاحظة انه لا يكن لحظ الكليات الدلالية . 
فالدراسات المتطورة ف غعال علم الدلالات قد تصل بالألسنية الى وصسع هله 
الكليات . إل ان الدراسات التي أجريت حت الآن غر كافية وقد إنحصرت ببعض 
النواحي الخاصة ( الالوان » الامراض . علاقة القرابة). . . واظهرت صعوبة في 
التوصل الى الكليات الدلالية . وترتد هذه الصعوبة الى اختلاف الحضارات التي 
تعكسها اللغات وتعبر عنها الكلمات وه . 

يلح تشومسكي على ضرورة وضع الدراسات المتطورة في هذا المجال : 

« وكا في حال الفونتيكا الكلية » نأمل في ان نضع مبادىء عامة تتعلق 

بالتنظيمات الممكنة والعائدة للمفاهيم الممكن تگلها في اللغة الانسانية ونأمل في ان 
نكتشف العلاقات الذاتية الممكن وجودها فی ما بينها . فاذا تم اكتشاف تنظيمات 
كهذه يصبح مكون الدلالة الكل علا له مضمون فعلي «ه» . 


یزداد حالياً الاهتمام بهذا المكون في اطار النظرية التوليدية والتحويلية اذ 
نشطت الدراسات الدلالية الق تتناول بصورة عامة جحموعة المفاهيم الي يحتمل 
وجودها في اللغات الانسانية وتتناول تنظماتها ¢ مرکزة « بالذات 6 على دراسة العلاقات 
النحوية والمداحل المعجمية . 


3۔ مکون التراکیب الكل . 


يحتوي هذا المكؤن على القواعد التركيبية التى يكن تحديدها ممعزل غن 
ورودها في لخة معينة . تندرج» ضمن هذه القواغدالفثات النحوية ( كالاسم والفعل 
وصيغة الماضي . . ) التي يتم من خلاهما وصف التراكيب اللخوية . يدرس هذا 
الكون شكل القواعد التركيبية وعلاقاتبا المتبادلة والشروط التي تخضع ها (مثلا مبداً 
الالف فوق الألف ) . ولن نتوسع هنا في هذا الموضوع وذلك لاننا۔ سنفرد فصلا 
خحاصاً بشكل القواعد التوليدية والتحويلية . 


(24)تشومسكي (1964) صفحة 5 
(25)لزید من التوسيم انظر ریغات (1967) وکاتز (1966) 
(26)تشومسكي (1967- أ) صفحة 136 
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6 انواع الكليات اللغوية . 
مفاد ما سبق ان القواعد الكلية تكوّن الميكلية العظمية لبنية القوانين التي 
تخضع ها كل لغة انسانية كا اجا تحتوي »بصفة اساسية » على الكليات اللغوية 
الواجب توفرها في قواعد اللخضات . وبامكاننا » الآن › أن یز بين ثلاثة انواع من 
الكليات اللغوية : 


ت الكليات الجوهرية : تتکون الكليات الحوهرية من محموعة فثات مثبتة 
ومجردة تؤخذ مها العناصر الخاصة بكل لغة . نذكر منہا على سبيل الخال : السمات 
الفونولوجية الميزة في جال الفونولوجيا وفئتي الاسم والفعل في محال علم التراكيپ 
والسمات الدلالية مثل [ + انسان ] [ + ذكر ] في جال علم الدلالات .. 

الكليات الصورية : تتکون هذه الكليات من محموعة الشروط والقوانين 
نین اللغات وشصس ر طرق توافق الكليات الجوهرية وف 2 متنوعه 
من القواعد وعلی المبادىء التي تن تسق اجراء القواعد : 

« ان الميزة التي تختص بها و ی ا مجردة يكن 
تسميتها بالكلية اللغوية الصورية وذلك فی) لو تبن لا اپا ميزه عامة ألغات 
الطبيعية «2 »۔ 


3 الكليات التنظيمية : تظهر الكليات التنظيمية الطريقة التي تنظم بها 
قواعد کل مستوی من مستويات اللغة كماانها تبين ترتيب اجراء القوانين ي کل 
مستوی بالنسبة للمستوى الآخر وبالنسبة لقوانين من نوع اخر . وتحدّد هذه 
الكليات تداخحل العلاقات بين القواعد فی ما بینها . ويندرج › ضمن الكليات 
التنظيمية هذه الشكل الذي تتخذه قواعد اللغة › بصورة ة عامة » وانقسامها الى 
مکونات تلاتة : الفونولوجي والتزكيبي والدلالي › وتقسيم اللكون التركيبي بالذات الى 
بنية عمقية مكونة من قواغد التكوين والمعجم » والى مكون تحويلي متفرع . 

وحجملة القول ان الكليات. الحوهرية تختص بالمفردات المتعلقة بوصف اللغات في 
حين تتناول الكليات الصررية خصائص القوانين المؤلفة قواعد اللغة . اما الكليات 
التنظيمية فهي تتناول كيفية ارتباط القرانين بعضها ببعحض وعلاقة الستويات اللغوية 
فی ما بینها › | 


يرتكز تشومسكي على هذه الكليات اللغوية حين يُقرّر ان اللغات منسوجة 


(27)تشومسكي (1965) صفحة 29 
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من مأدة واشڪال وأحدة دون إن يعن ذلك وجود مطابقة تامة ودقيقة بین اللغات 
الخاصة المعروفة..ويذهب الى القول بأن هدف الألسني هو اکتشاف ما هو مشترك بین 
اللغات وما هو متغير بين لغة واخرى . وما لا شك فيه هو ان هذين الهدفين 
يلتقیان تلقائياً : 

ی e‏ لک یکن الوصول 0 هدين امدفین بصورهة مستقلة . ياء 
عل كل تيز عام ية الفرة ان يلاعم مم وصف الات الخامة: int‏ 
يتصف ( التحليل )» هنا > بالدائرية. فقط جل ما ي يتمق حصوله هنا هو احتواء النظرية 
على مظهرين مستقلين. وي كل نقطة من نقاط تطور (هذه النظرية) نستطيع ان 
نبرهن بشکلل غير دائري› کف ان کل قواعدء فيا لو فکرنا في مدی تظرية عامة ؛› 
تظهر مظهر تنظيم صوري محرد هي تحقیق خحاص هذا التنظيم . تدخحل ا 
عبر إاحد الشكلىن التالين : اما سين الناحية الصورية وامجاد وسائل حدیده تو بد 
النظر ية العامة و اکتشأاف معطیات حلیده ف اللغات ووسائل 1 ضا 
أوصفها )ه2 . 

7 القراعد النوأة «Core - grammar‏ 
ان السؤال الذي يجب ان نطرحه الآن هوالآتي :ما السبيل الى وضع القواعد 
الكلية ؛ 

للجواب عن هذا السؤال شير الى اتجاهين مقايزين في دراسة القواعد الكلية 

أ اتجاه المقارنة بين اللغات. ويتوسّل هذا الاتجاه تحليل لخات متعددة ولخظ 
المبادىء والخصائص المشتركة بينها عبر المقارنة ورد هذه المبادىء والخصائص المشتركة 
الى القواعد الكلية وقد عرف هذا الاتجاه بالألسنية التاريخية والمقارنة «ه. 

ب- النظر الى اللغات كلها من زاوية انا تمظهر «اللغة الانسانية» وتحديد 
الاطر والمجالات التي بالامكان ان تندرج ضمنها كل القواعد الخاصة باللخات المتنوعة . 

تأخحذ النظرية التوليدية والتحويلية بالاتجاه الثاني اذ تعودء عامةء الى المبادىء 
الفرضيات التي تنص على الخصائص العامة التي تخضع ها كل لخة انسانية محتملة 
(28)تشومسكي (1975- ج) صفحة 79 


(29 )ئي ما يتعلق بالألسنية التاريخية والمقارنة انظر ميشال زكريا (1980) صفحة 106 -120 
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الوجود والتي هي عائدة الى النشاط اللخوي الانساني بصورة عامة. وتضع 
الفرضيات › من خلال بلاحظات اة وحدودة . وتقارن بينہا وبين 
ملاحظات اخرى بهدف اثباتها أو التخل عنها. 

ميل د تشومسكي وذلك من دون أن جزم بو جود ركيزة كلية للات الانسانية› 
الى التأكيد بان التنوع في التنظيمات اللغوية المختلفة› »> ينحصر ف المكون التحويلي» 
فیعمل ٤‏ مۇلفاته الاخيرة )30( باتجاه وصح مبادیء كلية (م شتات Filters‏ أو 
شروط الترکیب الصحيح) تتح جصر عمل القواعد بالقضايا الملوبة . فبعضص البنى 
المركبة ا صحیحا من زاویه علم التر اكت تستبعد a‏ هذه الممأدىء الكلية 
کمثل شر وط إاأعطف )31( ومرشح الحالات الاعرابية (32) , . ويسمي تشومسکي جموعه 
الخصائص والبادىء هذه والتي ل کن تا إل من حیٹ هي کلیة» بالقواعد 
النواة «دد. 

يبقى السؤال التالي: ما هى العلاقة القائمة بين القواعد النواة والقواعد 
ت بكل لغة؟ 

ندرس هذه العلاقة من خلال ۰ الصلة بين القواعد الخاصة باللغات الخنوعة 
وبين القواعد النواة . فالقواعد اللناصة 

أ تحتوي على قوانين و تحويلات لا تنتمي الى القواعد النواة فتحل هذه 
المسالة 2 8 ّ ان القاعدة تتلاءم » ت البادیء الكلية 
ملاءمتها هذه القواعد. نذكرء هنا عل سبیل امال تصرف قاعدة نقل «كل» 
Tous‏ ای السار ف اللغة الفرنسية . هذه القاعدة لإ تتلاءم مع قأاعدة نقل (اس» او 
نقل المؤلف الكلامى في القواعد النواة مه . 

ب لا تحتوي على بعض مبادىء القواعد النواة كما يلاحظ» على سبيل المثال 
لا الحصرء في اللخة البرتغالية والايطاليةء. سلوك موقع الفاعل عندما لا بحتل هذا 
لموقع عنصر تام من الناحية الدلالية «ه. 


(30)انظر تشومسکي (1977۔ آ) و (1979۔ ج) و (1980) 

(31)انظر تشومسکي (1980) 

(32)انظر. تشومسكي .(1977۔ أ) 

(33)انظر تشومسکي (1979- ج) 

(34)انظر (1977) عدرهk‏ .۸ صفحة 13 -69 

Alain Rouveret dans Langages 60 (1980) 108- 85 انظر َة‎ )35(. 
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الفصل الخامس 


المنهجية الألسنية 


دد تشومسکي اللخة ف اول کتاب صدر له »٠«‏ على النحو التالي 

« من الآن فصاعداً نعتبر أ اللغة كناية عن مجموعة ( متناهية أو غير متناهية ) من 
احمل ء كل جملة منها طوهما دود ومكونة من مجموعة متناهية من العناصر . وكل اللغات 
السة.: ي شكليها المكتوب وا محكي تتوافق مع هذا التعريف . ذلك لان كل لغة 
طبيعية تحتوي على عدد متناه > من الفونامات ( أو من الحروف الابجدية ) وكل جملة 
بالامکان تصورها كتتابع فونامات علب بأل عدد الجمل غير متناو «». 


محدد اللغات الطبيعية في شكليها المجكي وامكتوب » بحسب هذا التعريف . هي 
حتوي على عدد حدّد من الاصوات ( أو الحروف الابجدية ) . وتخصص كل جلة بعدد 
دد من العناصر الصوتية أو الحرفية بالرغم من أل عدد احمل غير متتاء . فيقتضي. عمل 
الألسني تحديد اة عناصر صوتية متتابعة تكن جملة في اللغة التى يدرسها . 
الاحظ ان تعريف تشومسكي للُغة يركز على خصائصها البنيانية التي بالامكان 
دراستها الدراسة العلمية الواضحة . فهو لا بحلل اللغة من زاوية اها وسيلة التواصل أو 

جموعه جمل کل جملة منها تحتوي على شکل فونتيکي وعلى تفسير دلالي ذاتي يقترن 
به . وقواعد اللغة هي التنظيم الذي يفصل هذا التوافق بين الصوت والدلالة ه» ' 

لا بد من الأشارة » هنا ء الى ال تنظيم القواعد هذا هو الذي يوليه الباحث جل 
أهتمامه . فالظاهرة الاساسية التي يركز عليها تشومسکي والتي لا بد للباحث اللغوي من 
الوقوف عندها وتفسيرها » تكمن في الفرضية التالية : 


(1) تشومسكي ( 1957 ) صفحة 15 
(2) تشومسكي ( 1968 أ) صفحة 25 
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ان كل انسان يتكلم لغة معيّلة قادر » في كل آن » وبصورة عفوية » على صياغة 
عدد غير متناه من حمل هذه اللغة وعلى تفهمها وادراكها › > بالرغم من أنه م يسبق له أبدا 
لفظ اكثرها أو سماعه من قبل . وهذا الانسان يستطيع › بجوجب ترعرعه في بيثته » أن 
e‏ > هذه اللغة » باتباعه قواعد معينة . يضاف الى ذلك انه بستطيع ان 
يفهم ا يضاً وبالعودة الى تلك القواعد نفسها عدداً غير متناو من الجمل يسمعها أو 
افا في الحقيقة لال . وليست مقدرة الانسان هذه حدودة إن على اساسها 
يتمکن » في تقديرنا » من صياغة عدد غير متناء من الجمل كا يتمكن من فهمه ۵ . 


ان دراسة اللغة تقتضي » بطبيعة الحال » دراسة هذا التنظيم من القواعد الذي 
يتيح للانسان تكلم اللغة وتفهمها . وهذا التنظيم كائن ضمن كفايته اللخوية كا اشرنا 
سابقاً في الفصل الثاني . وينبغي التتدنك: ي هذا المضمار › على ان تنظيم القواعد هذا 
يکن »> بالذات . بنية اللغة وواقعها القائم ؛ ق ا ا 


مادتها الصوتية . 
1 غاية البحث الألسنى . 

« في دراسة اللغة > کا في كل بحث غير ركيك » تعمي الظاهرات غالباً بسبب 
تعقداتہا وتنوعاتا الظاهرة . ولیس بامكان بصيص ادراكنا أن نير سوی مجالٍ ر ضيق . 
فارعا ان تل الف س اضرو إن تخار ران شغد وان ر ا ف 
القضاياً التي تبدو ملائمة للمبادىء التفسيرية التي نتوصل الى صياغتها تاركين على حدة 
قضايا أخحرى كثيرة على امل تفسيرها لاحقاً من خلال نظريات اعمق وقد تكون مختلفة 
تماما . هذه هي الامثولة التي ا اياها المبادىء الذهنية › وبخاصة كل العلوم ا 
توصلت الى نتائج ج مهمة فكرياً . هذه الامثولة منسية أحياناً في المجالات التي ه " بد 
تطورها e‏ هذه المحالات بالذأات )4( ¢ 


تشومسكي على القول بأن اللغة ظاهرة بالغة التعقيد وبأن دراستها تقتضي بنا 
نظ ية بامكامها أن تفر القضايا اللغوة 1 ویتضح من کلامه » هنا هنا » ان ذف الحف 
الألسني الاساسي حاولة بناء نظرية متكاملة تتناول اللغة بصورة شاملة . وهذا الهدف 
هدف کل العلوم > بصورة عامة » وبعكس ما يعتقده البعض وبخاصة الالسنيون 
البنيانيون فإن هدف الألسنية لا ينحصر في تجميع المعطيات اللغوية وتصنيفها وترتيبها . بل 


(3) انظر تشوسنکي ( 1965 1972 , 1975( 
)4( تشومسکي 7 1977 ب ) صفحهة 32 
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يقتضي وضع النظريات . وهذا ليس بالسهولة كا قد يعتقد البعض وذلك بسبب تداخل 
المعطيات العائدة الى اللغة . ولا بد لنا من أن تيز هنا بين النشاط العلمي التصنيفي وبين 
النشاط العلمي التنظيري الذي يدعونا تشومسكي الى اعتماده . 

في الواقع يقتضي النشاط العلمي التصنيفي لحظ أكبر عدد ممكن من المعطيات المعدة 
للدراسة وتصنيفها وفق ترتيب معين ومدف تبيان الصلات أو العلاقات القائمة فى مابينها. 
ويقتصر عمل الباحث الألسني > فى ظلل النهج التصنيفي › » على ملاحظة اكبر عدد مكن 
من الكلام ا لخطي أو الشفوي وعلى دراسة عناصره الؤلفة ( المورفامات والفونامات ) وعل 
تصنيفها وفق فئات متنوعة . 


ان النمج العلمي التصنيفي نېج قديم جا ومعروف » في هذا المجال » أن الانسان 
منذ کون مجتمعاته » قد اعتاد مجميع الملاحظات التي يقوم ا في المجالات المختلفة 


وتصنيف معلوماته المتوافرة . وفي جال الألسنية تعتمد المدارس البنيانية المختلفة النشاط 
العلمي التصنيفي وتسعی الى وضع وصف للغة لذ عناصرها الو لفة ويدرس العلاقات 
القائمة في ما بينها . 

یتخطی النشاط العلمي التنظيري هدف التصنيف فيسعى الى وضع نظريات عامة 
أو مادج فرضية واستنباطية » من خلال عدد عحدود من اللاحظات أو الاخحتبارات . 
وتہدف هذه النظريات الى تحليل اللعطيات المتوأفرة وتفسيرها . اضافة الى ذلك اعا 
تلتزم » في الحقيقة بتكهن معطيات جديدة من خلاها . 


غني عن الذكر ان كل علم ير برحلة تجميع المعلومات وتبويبها وترتيبها كمرحلة 
اول » دف تحدید موضوعاته . وذلك لانه من المستحيل وضع النظريات والافتراضات 
ا والتعميمات المثيرة الاهتمام > من دون البدء بترتيب المعطيات وإن بصورة 
اولية . إلا انه من الخطاً الاعتقاد ن مرحلة التنظير نقع فقط كامتداد لمرحلة التصنيف . 
وذلك لان الانتقال من النشاط التصنيفي الى النشاط التنظيري نهج نوعي وليس كمي 
وهو بطبيعة الخال عمل تجديدي تطويري . 


تندرج نظرية تشومسکي التوليدية والتحويلية ة في اطار النشاط العلمي التنظطيري 
فتضع انموذجا متکاملا کن الباحث الألسني من اعتماد تفسير جلي وواضح e‏ 
يستطيع الانسان أن يصيغ عدداً غير متناو من جمل لغة معيّنة » وفق طريقة ختصة » ومن 
خلال عدد عحدود من القواعد . 

يسر النشاط التنظيري » اذا » الواقع الذي نريد دراسته » وفي جال الألسنية هذا 
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الواقع هو اللغة الاأنسانية . فنحن نرغب في أن نتفهمها وني أن نتفهم عملها. والنشاط 
العلمي التنظيري هو الذي يتيح لنا التوصل الى غايتنا هذه , 
2 مقتضیات ناء النظرية العلمية ٠‏ 


ان بناء النظرية العلمية ير > بصفة اساسية » بالمراحل التالية : 


أ - التحسس بوجود ظاهرة معيُنة : يُظهر الألسنى دهشة في ما مختص بظاهرة لخوية 
معينة وينتابه حب الاطلاع على هذه المسألة التي لم يسبق له الالمام با. 

ی وصف هله الظاهرة بدقة والتوسع في معطياتها والتعبير عنها بصورة فكرية : 
وتقارت هذه المرحلة الرشاط العلمي التصنيفي اد تقتضي وصف المعطيات وترتیتب 
عناصرها مما يساعد › بالتالي » على على وصح الفرضيات الملائمة لتفسيرها . 


ج - وضع الفرضيات التفسيرية : تمتاز هذه المرحلة بالتفكير الحدي بوضع 
الفرضیات التفسيرية التي e‏ الظاهرة . بحيث يجب الاتيان بأکبر عدد مکن من 
الادلة لاقرار هذه الفرضيات . وهذا الامجاه نلاحظه الى 8 كبير في النظرية التوليدية 
والتحويلية ونسميه باعتماد الادلة المتنوعة في التحليل الألسني . ويمتاز بصورة واضحة عن 
منهجية الألسنية البنيانية التي تحتمد مفهوم التغاير أو المفارقة في التحليل اللغوي ‏ . 

في الواقع » يقوم التحليل الألسني » في ظل النظرية التوليدية » على اعتماد الادلة 
والحجج المتنوعة هدف وضع الفرضيات التي تدرس اللخة . فالباحث » في هذا الاطار » 
أصبح يلجا الى اثر من افتراض يكن الباته والى اكثر من مقولة ملائمة المعطيات 
اللغوية . غا يُظهر تنوعا في اساليب الدراسة . 

لزيد من الايضاح » نأخذ » على سبيل المثال » التأكيدات التالية التي تكوؤن بعض 
المبادىء الاساسية في النظرية التوليدية والتحويلية . تقول هذه النظرية بوجود بنية عمقية 
تختلف عن البنى الممكنة ملاحظتها مباشرة . وتقر بوجود تحويلات تعمل على تحويل جملة 
معيْنة الى جملة اخرى . وتتبنى فئة الاسم والفعل والنحت . فهذه التأكيدات لا تمكن 
برهنتها » ضمن النظرية › بصورة مباشرة مع ذلك لا تقوم a‏ 
التأكيدات وإن بصورة مؤقَتة وتعتبر هذه التأكيدات كافية وضرورية حين تؤخحذ 
بمجملها » ہدف تبیان غات التحليل اللغوي . جل ما يطلب الى هذه التأكيدات 
E aE‏ المعطيات ومنتجة »› اي بمعتی آخر » أن تساعد على استنباط 
القضايا اللغوية . 


(5) لمزيد من الايضاح انظر ميشال زكريا ( 1980 ) صفحة 167 - 170 
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من النادر جداً آن يڪتفي التحليل الألسني بایراد الححة الوأحدة > بل غالبا ما يقوم 
هذا التحليل على تراكم الأدلة وتلاقيها . فالحجة تكتسب قدرتها الاقناعية حين تندرج 
ضمن محموعة من الحجج تر > محتمعة » ملاءمة التحليل للقضايا المدروسة ه٠‏ 
د - اخضاع الفرضيات للتجرية : على ضوء اخضاع الفرضيات للتجربة ٠»‏ يتبين 
للألسني أيه فرضيات هي ماائمة الظاهرات اللغوية أو أية فرضصیات عب رفضها 
واستبعادها أو أية فرضيات لا یکن حلها في هذه المرحلة من مراحل التحليل يسبب 
صعوبات تقنية معيَنة أو أيه فرضيات هي جزء من مسألة معيْنة جب جب التعمق ها . وهذه 
المرحلة تتخذ اهمية قصوى إن من الناحية الابجابية أو من الناحية السلبية ايضاً : 


« فمن خلال دفع فرضية دقيقة ولكن غير ملائمة › ااه تة رمق ا > نصل 
غالا ای اظهار مكامن نقصها أو تقصيرها الحقيقية . وبالنتيجة نصل الى تفهم المعطيات 


بوره اعمی }7{ ( 

ھ - - وصح الفرضيات الحديدة 4 بعد اقرار بعض الفرضيات واستبعاد بعضها 
ا ت تعدیل الفرضيات أو وضع ا حديدة . في هذا الاطاريقول 
تشومسکي : 


و اكتشاف المعطيات التي لا تطابق النظرية موضوعية لا اهبية ها مالم ساعد عل 
صياغة نظرية جديدة اعم من النظرية الحالية وقادرة على تفسبر هذه المعطيات الحديدة . 
وباستطاعتنا ان نتصور تطور المعارف العلمية كتتابع فرضيات نظرية تكون أكثر فأكثز 
شاملة » وکل منہا تجعل سابقاتها لاغية ولیس کتراکم ملاحظات ‏ » 
فالنظرية التوليدية والتحويلية اذ تتخذ هذه المنهجية تحاول ء بالتدرج » التماس 
الحقائق اللغوية الموضوعية . وهنا تتبادر الى ذهننا الانتقادات التى يطلقها » بصورة 
اعتباطية بعض الباحثين المنتمين الى المدرسة اللغوية التقليدية أو الى الألسنية البنيانية 
وفادها إن النظرية التوليدية والتحويلية تتناقض. ها وال بعض مفاهيمها الذاتية . 
فهذه الانتقادات عارية من الصحة من زاوية المفاهيم العلمية الموضوعية . وذلك لأن 
النهجية العلمية الصرفة تقتضي المحافظة على الانفتاح على كل فرضية جديدة والتحقق 
الدائم من صخة ه الفرضيات المعمول ها واحضاعها للتجربة والتدقيق ٤‏ المجالات اللغوية 
المتنوعة . 


(6) لزيد من الايضاح انظر ميشال زكريا ( 1980 ) صفحة 170 -173 
(7) تشومسكي ( 1957 ) صفحة 7 
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لا نستغرب » في ظل هذا التصوّر » أن نكتشف أن بعض الفرضيات التي أثبتت 
صحتها حتى الآن تظهر في النهاية غير صحيحة وفقاً لتحليلات لاحقة ومتطورة . امام هذا 
الواقع يشعر الألسني الذي يعتمد المنهجية العلمية بأن اكتشاف خطأ بعض المقولات أو 
الفرضيات هو في النہاية بخدم النظرية الألسنية اذ انه يعلمنا اشياء جديدة تتعلق باللغة . 
فالفرضيات ضصمن النظرية التوليدية والتحويلية عتاز من حيث انہا قابلة لن ع 
صحتها ولا يعني كلامنا هذا بتاتاً انها غير صحيحة أو غير موثوق فيها . جل ما في الامر 
انبا ليست قائمة بمعزل عن المعطيات اللغوية . وما من تناقض ضمن النظرية فيا لو 
اظهرت الدراسات الالاحقة والمتطورة ان بعضها غير صحیح أو يلزمه بعض التعديلات 
لکي يوافق النطات اللغوية اللبحوظة . 

تجدر بنا الاأشارة » هنا ء الى أن النظرية التوليدية والتحويلية تعتمد الج 
الاستنباطي في التحليل أي تحلل اللغة عن طريق وضع الفرضيات ال تفسّر القضايا 
اللغوية الممكنة ملاحظتها والتي تدرس العلاقات القائمة لي ما بينها . 

کون النہج الاستنباطي وسيلة برهنة . لذلك ينطلق من المقدمات المنطقية الاولية 
والمباشرة والمغترضة صحتها والمفترض صوابا لر الى التحقق من النتائج 
الحاصلة . ويتبين الباحث في نطاق الج الاستنباطي »> ألبنية اللغوية وخحتلف العلاقات 
القائمة ضمنها بين عناصر اللغة فيضع انغوذجاً « نظريا أو تفسيرياً ُراعي هذه العلاقات » 
عن طريق الاستنتاج » من القضايا التي يستطيع هذا الانغوذج تفسيرها . 
) تشومسكي كا هو معلوم على ان متكلم اللغة يستطيع أن ینتج عدداً غير متناه 
ن نجل لکت عا عمل رسف جل الا عم نمیا داك اول تشومسکي وضع 
النظريات اللغوية التي ر الكلامي : 

« ففي الالسنية نعتقد ا تفسيراً قد تم الحصول عليه عندما نستبطن ظاهرات من 
خلال محموعة مبادىء عامة وبعض الملاحظات اللغوية الخاصة ومن ثم من خلال سلسلة 
استدلالات تنطلق من هذه البادیء ٠0‏ » 


النظرية الألسنية والحدس اللغوي . 


لا بحتاج الباحث الى وقت طويل لكي يتبين له وجود علاقة متبادلة بين النظرية وبين 
الارة الي ندرسها . فالنظرية التي نعتمدذها قد تۇر في اسلوب معاحتتا المأدة . وي المقابل 


مفهوم الانغوذج ف القصل اللاحى . 
?197 - ج( صفحة 121 


96 


يُعدّل تحليل المادة المتواصل في النظرية ففق البدين le E‏ 
المادة من دون أن يعتمد » بتاتاً > بعض الاأراء النظرية . وهو لا يبدأ التحليل وذهنه خال 
من أي افتراض مسبق . 

ان مرق تشومسكي من اللغة الانسانية قد تأثر الى حدٌ كبير ببادئه العقلانية . 
فالألسنية في نظره » نظرية او مرغ ات افد اغ 2 تفهم العقل الانساني وتندرج » 
بالتالي » في اطار السيكولوجيا المعرفية . ومن هذا المنطلق العقلا يعتمد تشومسكى › 
ف ا الحدس اللغوي العائد الى متكلم اللغة والكامن ضمن كفايتة اللغوية ‏ 
كا دة التحليل الألسني الاساسية . 

تعتي كلمة الحدس اللخوي العائد الى متكلم اللغة »> في ظل النظرية التوليدية 
والتحويلية » مقدرته على الحكم باصولية الجمل بصورة بديهىة . وقد سبق الاعتماد على 
الحدس اللغوي كمادة التحليل الألسنى » الاعتماد على ما يدعى بالمدونة الكلامية » في 
ظل الألسنية البنيانية . ۰ 

تتكوّن المدونة من مجموعة جمل يفهمها كل متكلم اللغة التي يرغب الباحث في 
دراستها ENE‏ > على عيّنات من اللغة قرا القواعد من خحلاطها . 
وينبغي ان تکون للمدونة صفة تمثيلية كافية وان تكون نصوصها متماسكة بحيث تتوافر 
للباحث امكانية القيام » و > بدراسته اللغوية . 


واضح الأن انام و بامکانہا ان تتضمن امثلة جمل اللغة المتنوعة . لذلك 
يرى تشومسكي انه من الطبيعي ان نتخلٌ عن اعتماد المدونة وأن نلجاً بدلا منها ھا اف 
الحدس اللغوي . 

محدد تشومسکي موضوع النظرية اللغوية نالانسان التكلم المستمع السوي التابع 
لبيئة لغوية متجانسة تماما والذي يعرف جيداً لخته . فهو من هذا المنطلق يعتبر ان متكلم 
اللغة هو موضوع دراسة اللخة ولي الوقت نفسه هو مصدر اللغة عندما يستعمل معرفته 


اللغة في اداء كلامي . بجعنى انحر يوجد ترابط بين الادة اللغوية ( موضو ع الدراسة ) وبين 
معرفة الانسان بلغته ( مصدر اللغة ) . 


هذا E E RF‏ ا 2 الضمنية 


ان الان O OOOO TEE‏ 
يحكم على الحمل الجديدة من حيث الخطأً أو الصواب في التركيب . 
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ان الاحکام اللغوية التي باستطاعة متكلم اللغة اقرارها في ما بختص بجمل لنت 
هي » بالذات » التي تقود الباحث الألسني الى التوصل الى وضع قواعد اللغة . وتسمى 
r e e hi‏ 
ت اللغة . 

لا بد ء في هذا الاطار » من أن نيز بن الحدس اللغوي الخاص بتكام اللخة وبين 
حدس الألسني الذي يقوم بتحليل اللخة e e‏ 
نا المعلومات حول ما يشعر بأنه قائم في لخته ولا کن > بالتالي » اللجوء ء اليه ليقدّم لنا 
الآراء حول طرائى ى نحليل | المادة اللغوية » فالألسني بحلل المادة بالاستناد الى تقنیاته ونظریته 
> في حين ان متكلم اللغة يدلي امامنا بالعلومات حول الجمل التي تُسائل حدسه 

. من خلال مساءلة حدس المتكلم اللغخوي ای کقایته اللغوية‎ e 

E‏ ال ا ا ثیح 
0 
تشومسكى . في تحمل ابحاثه » على الظاهرة التالية : 
i‏ أن ينتج عدداً غير متناو من الجمل كا 
أن يتفهمه . ولا بد للألسني من أن يبني نظرياته الألسنية انطلاقاً من هذه الظاهرة 
الأساسية . 

والاسئلة التي تطرح نفسها » علينا هنا › هي : 

(1)ما هي طبيعة الكفاية اللغوية التي تتيح للانسان تكلم اللغة . 

(2) كيف يستعمل التكلم کمابته اللغوية هذه في الاداء الكلامي . 

(3) کیف یتم اکتساتب الكقاية هذه . 

للجواب عن هذه الاسئلة ينبغي على الألسني ان يضع ثلاث نظريات : 

نظرية تتناول الكفاية اللخوية أو تنظيم القواعد الكامنة ضمنها. وهذه 
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3 نظرية اکتساب اللغة الي تحدد صمن الكفاية اللغرية الخاصة بالتكلم القضايا 

الفطرية والقضايا المكتسة ( الفصل الالث) وتر تبط هذه النظرية بالقواعد الكأية 
( الفصل الرابع ) . وهذه النظرية ترتدي اهمية كبرى بالنسبة لتشومسكي وبالرغم من أن 

الابحاث » في هذا المجال » لا تزال في أوها. يشير تشومسكي الى هذه النظرية على النحو 
التالي : 

« ان المسألة الاساسية في دراسة اللغة » برأيي » هي أن نفسّر كيف بالامكان 
اكتساب المعرفة باللغة » هذه المعرفة التي لا تكفي e‏ بالتأکید »> لتحدیدھاءفعلل 
E‏ ا العادية e aE‏ و 
ا E E AEE hr r‏ 
مع وجود شروط انطلاق ملائمة . لتحليل هذا الانجاز الطبيعي » ينبغي علينا > على ما 
يبدو » الاقرار بان القواعد الكلية تقدم رشا طا مدا دا جب ال تتوافق معه 
القواعد ( الخاصة ) . والمسألة لا تبدولي مختلفة وإن تكن مفهومة اقل ما هي في حال بقية 
الب المعرفية ١ا٠٠.‏ 

« بالامكان تصور النظرية الألسنية العامة أو نظرية القواعد الكلية كفرضية متعلقة 
بخاصية الأكتساب 2 .ي 

سبق أن اشرنا فى الفصل السابق الى ال تشومسكي بيز بين القواعد الكلية أو 
الألسنية العامة وبين القواعد الخاصة باللغات المتنوعة . ولا بد من القول › 

> أن عمل الألسني يقتضي وضع النظر ية الألسنية العامة كما يقتضي وضع القواعد 
باللغة التي يرغب في دراستها . 

تهدف النظرية الألسنية العامة الى وصع اسس صياغة القواعد الخاصة باللغات 
المتلوعة کے سعی ٤‏ ان ۰ الأدوات ۳ تتح e‏ 


فط ا ان ee‏ حين يضع النظرية الألسنية العامة يقوم الاعمال التالة : ) 


(11) تشومسكى ( 1977 ب ) صفحة 28 
(12) تشومسكى (1979_ ب ) صفحة 81 
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أ يقدّم وسيلة كتابة فونتيكية اي يقَدّم نظرية فونتيكية عامة تيز الاصوات اللغوية 
عن بقية الاصوات و 

ب - يقدم وسيلة تمثيل الدلالات اي يقذم نظرية دلالية عامة . 

ج يقدم وسيلة وصف بنياني للجمل اي يقدم نظرية اقران الصوت اللغوي 
بالدلالة . 

د يدد الشكل الذي يجب ان تتخذه القواعد الخاصة باللغات المتنوعة القائمة 
ضمن كمفاية متکلم اللغة . 

ه - يدد طرائق التحقق من القواعد التى تصف وتفسر اللغات المتنوعة بصورة 
افضل . 
5 صياغة القواعد الخاصة . 
) « نستعمل كلمة « قواعد » بالتباس منہجي SR a,‏ 
- النظرية التوضيحية التي يبنيها الألسني ويتقدّم بها كوصف يختص بكفاية متكلم اللغة . 


a a‏ . فالاستعمال 
الاؤل استعمال عادي والاستعمال الثاني ۾ وان يکن اقل استعما إلا أنه اشا ملائم . 
فكل انسان اكتسب معرفة اللغة قد استبطن تنظيم قواعد بجحدّد ترابط الصوت والدلالة في 
عدد لا متناه من الحمل . ا e‏ » ف 
الوقت نفسه الى تنظيم القواعد القائم في ذهن التكلم - المستمع أي ال ظيم المكتسب 

بصورة طبيعية في مرحلة الطفولة لارا والمستعمل في انتاج الكلام وتفهمه » والى النظرية 
اق يا الق عن جت شي دري عا رامد الا - المستمع المستنبطة 
واحقيقية . لا ينجم عن الاستعمال النموذجي هذااي لبس في لو ابقينا في ذهننا هذا 
التمييز 43 » 

ان موضوع الدراسة الألسنية كا نلاحظ ما سبق » هو اللغة نفهمها عبر مفهوم 
الكفاية اللغوية اي عبر مجموعة قواعد متناهية تتيح تولید عدد غر متناه من الحمل . 
فتكون القواعد التوليدية والتحويلية بثابة انموذج لمجموعة القواعد هذه . ويصر 
تشومسکي على تحديد موضوع الدراسة الألسنية على النحو الاأقي : 

و ان موضوع النظرية اللغوية الاولي هوانسان متکلم - مستمح locuteur - auditeur‏ 


(13) تشومسكى ( 1968 - أ ) صفُحة 25 -26 
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مثالي ينتمي الى بيئة لخوية متجانسة تماما » ويعرف جِيّداً لغته . وحين يستعمل هذا 
الأنسان معرفته اللغة في أداء كلامي فعلي لا يكون مصاباً بحالات غير ملائمة من الناحية 
اللغوية » كالحد من الذاكرة والشرود أو السهو وانتقال الاهتمام أو الانتباه والاغلاط 
( العرضية أو المميزة ( (14) {. 

نلاحظ ان تشومسكى يسعى الى صياغة القواعد القائمة ضمن الكفاية اللغوية 
العائدة الى متكلمي اللغة ولا يسعى » بالتالي » الى الزامهم بقواعد أو مقاييس استعمال 
اللغة الاأستعمال الصحيح ک| اعتدنا أن نلاحظ في القواعد التقليدية . فالقواعد التقليدية 
تری من صمن عملها صياغة القواعد المغياسية والصحيحة وفرضها إن لزم الامر على 
متکلمي اللغة . في حين ان القواعد التوليدية والتحويلية تسعى الى وصف القواعد الكامنة 
صمن الكفاية اللغوية وای تفسیرها التقسبر العلمي الدقيی 

ان القواعد التوليدية والتحويلية قواعد علمية تتناول وصف كفاية متكلم اللغة . 
فضت ¢ بالتالي فواعد تربویه ِ تہدف ای تقديم التعريفات والرسوم التخطيطية 
والتمارين والقواعد التي تساعد المتعلّم على اكتساب المعرفة باللغة والبلاغة في استعماها . 
فالقواعد التربوية فوم عل اختیار مواد من صمن القواعد العلمية ولا تر تبط مباشرة 
NE‏ 

تقوم القواعد التوليدية التحويلية عل الاساليب العلمية في البحث فتعتمد الى حد 

كبير » التجريد في الصياغة وتتبنق شور فان عل ر اة ت الات 

الو وي چ > بصورة مباشرة » بتعميم التحاليل اللغوية واختبارها . وغفي عن الذكر 
ان هدف التحليل الألسني > في هذا المجال » لا يقوم على التصرف ببنية اللغة بل على 
تحديد هذه البنية ووصفها . فالتحليل الألسني »› »> من هذه الزاوية » بتناول اللعغه كمادة 
قائمة بصوره داتية ول د ا الألسني . فنحن ننتح الكلام لاتا اکتسننا القواعد 
القائمة ضصمن كفايتنا اللغوية والتى تقود عملية تكلمنا . فهذه القواعد لا مخضم للملاحظة 
المباشرة انما بالامكان استنباطها من خلال الحمل اي من خلال المادة الي تنتجها هذه 
القواعد . 
6- عمل القواعد التوليدية والتحويلية . 

ان تنظيم القواعد الذي يقرن الاصوات اللغوية بالدلالات الفكرية والذي قلنا انه 
يكمن ضمن الكفاية اللغوية هو بالذات ما ندعوه بالقواعد التوليدية والتحويلية . ننظر اليه 


(14) تشومسكى ( 965 ) صفحة 3 
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تظرتنا الى اوالية مكنا توليد حمل اللغة أو تعدادها . نقصد هنا بكلمة « توليد » المع نقسه 
الذي E‏ الجحاسبة على سبيل المثال . ويرتبط تفس الحملة 
الدلالي ببعض الشروط الشكلية أو الصورية التي تولف تراكيب اللغة أو مجموعة الروابط 
اللجرّدة التي تلعب دور الوساطة بين التمثيل الدلالي والتمثيل الصوتي . 


تلتزم النظرية التوليدية والتحويلية بوصح وصف بنیاني يدم كافة المعلومات 
عن الحمل م القواعد ذاتہا التي تولّدها ٠‏ فيكون هذا الوصف البنياني بمثابة محليل 
لحمل هذه مز ٤‏ ان واحد الحمل الاصولية من الجمل غر الاصولية . بمعنی اخر 
يتضمن لائحة ئحة غر متناهعة من التراكيب الصورية التي تكون جمل اللغة شرط آلا 
تحتوي هذه اللائحة على جل ليست من جل اللغة. يقول تشومسکي في هذا 
الصدد: 

«ثجب اعتبار القواعد التي يطرحها الألسني كنظرية تفسيريةء فهي تقترح 
تفسبر کیف ان متحلم اللغة موضصوع العحث يعهم الكلام ويفسره ویکونه ويستعمله 
على نحو ما دول عیره (15)£ .„ 

لا بد لنا .من أن تناول هناء بصورة مفصلة» عمل القواعد التوليدية 
والتحويلية : " 

|[ - ي ان یکول مقدور القواعد التوليدية والتحويلية ان تولد حمل اللغه 
الاصولية وان تود فقط هذه الحمل وأن تقرر في الوقت نفسه ايه جمل هي اأصولية 
e‏ غير اصولية . 
o a‏ 
العلاقة بين « الرجل » وفعل « أكل » في الحملة التالية : 


(8) اكل الرجل التفاحة 
هي نفس العلاقة القائمة بين «الولد» وفعل «سافر» في الجحملة الأتية : 
(2) سافر الولد 

في حين تختلف عن العلاقة بين «الرجل» وفعل «قتل» في الحملة التالية : 
(3) قتل الرجل 


(15)تشومسكي (1968 ب) صفحة 47 
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ET TE ET PICEA TEA 
: التالية‎ u n ون ن‎ 

(4) سافر الرجل . 

(5( سافر الولد الذي مات ابوه ٠‏ 


(6) سافر الرجل الذي اسس الجريدة الاوسع انتشارا والأكثر مبيعاً في العام العربي. 


} فالرجل )4( ود الولد الذي مات ابوه » ی( و« الرجل الذى اسس 
الاوسع انتشارأ والاكثر مبيعأني العالم العربي» . (O04‏ › تھاٹل من حیٹ انہا تک ون رکنا 
أسميا . 

3 یجب أن تحدّد القواعد ختلف الفثات النحوية التي تتشابك في العلاقات الركنية . 
مثلا يز بين الفعل والاسم استنادا الى وظيفة أو الى توزیع کل من هاتین الفئتین و» 

كما يجب أن تحدد القواعد كيف ان هذه الفثات تفرع الى فثات متفرعة . فمثلاً ني 
ما بختص بفئة « الاسم » ينبغي ان تيز القواعد بين الاسم الذي محتوى على سمة [ + 
متحرك ] ( الرجل ) وبين الاسم الذي بحتوي على سمة [ متحرك ] ( الطاولة ) وبين 
الاسم ORT e‏ الذى بحتوى على سمة  [‏ 
معدود ] ( ال اء ) . 


وأخيراء جب ان تد القواعد ايضاً السمات الانتقائة التي يحتوي عليها الاسم 
والفعل . 7 . 

4ينبغي أن تصف القواعد شكل اللخة الصوتي أي الفونامات كا ينبغى ان تصف 
دلالات الجمل . ۰ 

كينبغي ان تشر ح القواعد حصائص اللغة الانسانية ولا سيم|ميزة الابداعية في اللغة اي 
کیف یستطیع الانسان من خلال استعمال تنظیم قواعد عدودة عناصره ان ینتج عددالامتناه 


من الحمل )18( . 


(16) قواعد اللغة العربية التوليدية والتحويلية تظهر » على سبيل الال » ان الفعل والتعت فئتان متفرعتان تعملان عمل 
الفعل . انظر الجزء الثاني من كتابتا هذا . 

(7)لزيد من الايضاح انظرء في الحزء الثاني من كتابنا هذا : الفصل الرابع والفصل 2 

(18)انظر الفصل الثاني : الكفاية اللغوية والاداء الكلامي 
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6 -ينبغي ان تفسّر القواعد كيف إن الجملة الواحدة تحتمل اكثر من دلالة 
واحدة اي ينبغي ان ر اللبس الناجم عندما ق الحملة الواحدة عن أكثر من 
معنى واحد . للتوضيح تأخذ الحملة التالية : 

(7)سمعت الحب مس بشفتی سلمى في اذان نفسي 

فا لحملة فى(7) قد تعني ان الحب يهمس كلمة « سلمى » » نی آذان نفس الكاتب , 
کیا قد تعني ان ا لحب همس ان سلمی موجودة فی آذان نفس الکاتب کا قد تعني ان 
ا لحب همس بواسطة شفتي سلمى فى اذان نفس الكاتب . 


7 - جب ان تفس القواعد كيف أن بنيتين مخحتلفتين يتضمُنان نفس الدلالة : 
(8) اكل الرجل التفاحة ٠‏ 
(9) التفاحة اكلها الرجل . 
كما ينبغي ان تحلّل العلاقات القائمة بين الجمل بصورة عامة . 


8 - جب أن تفسر القواعد كيف ان البنية التركيبية نفسها يكن ان تخذ قراءة واحدة 
أو قراءتين أو لا تتخذ بتاتا اية قراءة . لنأخذ الحمل التالية : 

(10( سألت يوسف أن يذهب . 

(11) سال زید یوسف ان پذهب . 

(12) * قررت يوسف أن يذهب . 

فالحملة فى(10) تتخذ قراءة واحدة بيغا تتخذ الحملة فى(11) قراءتين :“ 
(19 ال رید توس ان ذه زنك 
(14) سأل زیڈ یوسف أن يذهب يوسف - 
في حين ان الحملة(12) هي جملة غير اصولية ولا تحتمل بتاتاً أية قراءة . 


ينبغي أن تکون القواعد التي تقوم بالاعمال التي اشرنا اليها واضحة › والقواعد 
و I O EDS‏ 
وقد اشار تشومسكي الى هذه الناحية بالذات : 


« أن مجموعة قواعد اعتباطية بامكانها ان تُعدّد عدداً كبيرا من المظاهر دون أن توضح 
ا 8 8 
محتملة قد توفرها قواعد ختلفة ماما . . . . 
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وما نحاول ان نكتشفه هو قواعد مصاغة تخصص الوصف البنياني الصحيح 
من خلال اللجوء الى عدد محدد بصورة كافية من المبادىء العامة المختصة بتكوين 
الحمل )19( (i‏ ) 
7 تقییم القواعد. 

تهتم النظرية التوليدية والتحويلية بموضوع تقييم القواعد والتأكد من 
صحتها . ويعود الفضل ای تشومسکي ف وصح معایر ومبادیء عامة ودقيقة 
بالامكان› وفقهاء اعتماد القواعد اللائمة الى بامكانها وصف المعطيات اللغوية 
بحثه في مجال الألسنية هو الآتي : كيف بامكان الباحث ان بختار بين عدة قواعد 
صالحة لتفسر المعطيات اللغوية ووصفها ؟ او بتعبير أخحر ما هى المعايير الى 
بالامكان اعتمادها للتأكد من ان القواعد التى قد وضعناها هى القواعد الت 
بامکانہا توليد حمل اللغة ؟ 

قبل الحواب عن هذا السؤال نشير الى الامرين التاليين : 

اوا : لا بد » في اطار البحث العلمي من ان نتأكد بصورة دائمة ومتواصلة 
من ان الاشاليت المعتمدة والفرضيات المشىتة هي صحيحة وماائمة اللعطيات 

تشومسکي » في > على الأخذ بعين الاعتبار هذه القضية بالذات : 

« مهم خا ان نبقي في ذهننا انه ينبي ۰ حین ترح اجراءات عملية 
معينة » ان نخضعها للتجربة دف التأكد من ملاءمتها المعطيات من خلال قياسها 
بالنسبة للمقياس المتوافر عبر المعرفة الذاتية الضمنية التي تحاول الاجراءات هذه 
تحدیدها ووصفها د » 

ثانياً : ليس بالامکان ان نبرهن ان قواعد ما هي جيدة . فقط بالامكان ان 
نبرهن ان هذه القواعد هي غير خب وذلك لان القراعك فاخا فان النظرية 
بصورة عامة » يكن » في الواقع » تبيان عدم صوابها . في حین لا کن بتاتا تبيان 


صحتهاً بصزرة مطلقة اد اننا ۹ س من النا-حية العلمية › إن ننفي بصورة 
قاطعة وجود معطیات قد يتم ف مرحلة لحقة لاقرارنا واعتمادنا القوأعد . 


وقل تکون هله امعطيات اذل تشبر الى عدم صواتب القواعد . 


(19)تشومسكي (1962) صفحة 73 
(20)تشومسکكي (1965) صفحة 19 
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اصبحنا الآن في وضع يتيح لنا الاجابة عن هذا السؤال . ان مسالة اخحتيار ' 
القواعد الملائمة اكثر من غيرها» من بين عدَة قواعد » هي مسألة لاحقة حقة مسألة 
معرفة يفيه ناء هذه القواعد او بتعٻير آخحر هي مسألة لاحقة مسألة اقامة الشروط 
التي جب ان تخضم ها عملية و القواعد اي المعاير الدقيقة والواضحة الي 
بالامكان اعتمادها دف تجديد اية قواعد جب اعتمادها من بين القواعد المتنافسة 
على وصف اللغة . 

في هذا المجال بين الملاءمة الخارجية وبين الملاءمة الذاتية : 

الملاءّمة الخارجية : نعفى با ملاءمة الخارجية ملاءمة القواعد المادة ال 
التي ا هذه القواعد . فاذا دزا هنا بان القواعد التوليدية والتحويلية 
تتناول حلیل الكقاية aS Ek‏ 2 الا<ءمة e‏ ملاءمه الققواعد 
« يكن اعتبار القواعد بثابة نظرية اللغة . فهي تكون ملائمة من الناحية 
الوصفية حن تصف بشکل صحیح الكماية اللغوية الضمنية العائدة الى متکلم 
اللغة المثالي ط2 : 
فی تولده rE‏ التالة ٠‏ 

(159) * ريم ابو الرجل. 

(16) * جيلة خحطيبة الرجل . 

(17) " يذهبون الرجال. 

نقول ال هذه القواعد غير صحيحة وبالتالي مرفوضة وذلك لاما لا تتواقق مع 
بالاستناد ا سحل سه e‏ تکون ا ف )15( )17( حا ا ي ا 

الملاءمة الذاتية : تكون القواعد ملائمة بصورة ذاتية عندما تتناسب مع 
التطبيق . 
أ - البساطة والتعميم الألسني: يعتمدالألسني الى حد كبير القواعد التي تلائم المادة 
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اللغوية والتي هي » فى الوقت نفسه اكثر بساطة . ولا نشي هنا بكلمة بساطة الى بساطة 
العرض او اناقة الصياغة بل تُشير » في هذا المجال الى قدرة القواعد التعميمية والى 
درجة التعميم الألسني التي تقوم به . فالاتجاه الألسني العلمي والواضح يسعى الى اجاد 
التعميمات القوية التي باستطاعتها تحليل أكبر عدد من المعطيات بواسطة اقل عدد 
من الوسائل المعتمدة . فالتعمیم یتم عندما نجمع بین صاغتین ( او اکر ) ختلفتين 
LL‏ عناصر لغوية ختلفة » في صياغة واحدة ويلعب هذا المغار ذورا اساسيا ٤‏ 
احتيار القواعد الملائمة وف ابات صحة اعتمادها . وما لا شك فيه ان الوسائل 
والاجراءات الي نستخدمها في بناء القواعد التوليد ية والتحويلية جب أن تتيح » 

فة فة اساسة تلم التعميمات المفيدة التي را البساطة والاقتصاد في صياغة 
هذه القواعد . 


ب - الشمول : ان القواعد التي تلل الادة المتوافرة بصورة شاملة افضل من 
7 التي بإمکانہا فقط تحليل بعض هذه المادة. فالألسني دف » بصفة 
اساسية » الى بناء القواعد التى تفسّر الكفاية اللغوية والتي تعطي الصوزة الواضحة 

عن البنى اللغوية والتي تنظم العلاقات التي تربط بين مكوّنات اللغة بصورة شاملة 
ومستنفمدة القضايا اللغوية . 


ج - سهولة التطبيق : تظهر اهمية هذا المعيار في جال القواعد الموضوعة بہدف 
تطبيقي معين نذكر » هنا » على سبيلم المثال » ار التربوية والقواعد المعتمدة في 
حقل الترجمة الآلية والقواعد التى تحلل الكلام . فمن الطبيعي ان يطلب من هذه 
القواعد بالذات ان ٠‏ لغيار سنهرلة E‏ ا في هذه المجالات المختلفة . 


ما سی ق 8 ان القواعد التي لسع ا اعتمادها ٤‏ اطار النظرية 
التوليدية والتحويلية هي القواعد الملائمة المادة اللغوية والتي تتناسب 2 مع معایر 
الملاءمة الذاتية . وفي هذا الصدد يفول تشومسكي : 


اول فال اتات صحة القواعد التوليدية من زاويتين . ففي فلتو :اول 
( مستوى اللاءمة الوصفية ) ر القواعد من حيث هي تصف بصورة صحيحة 
مادتا اي الحدس اللغوي - الكفاية الضمنية ‏ العائد لتكلم اللغة . فبهذا 
ا القواعد من زاؤبه خحارجية اي من زاوية تطابقها مع المعطيات اللغوية . 
مستوی اعمی نادرا ما نتوصل اليه ( مستوى الملاءمة ار و ا 
حيث هي تنطيم وصفي منتظم وملائم تختار النظرية الألسنية المعترنة هذا نظي » 
هذه القواعد من بين قواعد اخحرى من خلال مادة لغوية متوافرة تتلاءم معها كل 
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هذه القواعد . فبهذا المعنى تبر القواعد من زاوية ذاتية او داخلية » من زاوية 
علاقتها بنظرية السنية كرون فرضية تفسيرية تتناول شكل اللغة بالذات «ه » 

بقي القول ان التركيز على قضية اخضاع القواعد لشروط اللائمة التي 
ذکرناها ت عنہا تقليص عدد القواعد المحتملة الخد كبر . بالاضافة الى ان 
هذه الشروط تقدم اجراءات تقرير في ما اة باثبات صحة اعتماد القواعد التي 
ES‏ 


_ الحملة الأصولية . 


نت أن فلا بان اللغة مجموعة جمل لا متناهية وبأن القواعد التوليدية ا 
حمل ّ وفقط هذه الحمل أن متكلم اللغة » باستطاعته ان يُدلي باحکام حول 
مجموعة من الكلمات التلاحقة من حيث هي تَوْلّف جلة صحيحة او جملة غير 
صحيحة من جمل لغته . نسمّى الجملة الصحيحة بالحملة الاصولية ( اي الحملة 
اموافقة قواعد اللغة ) وا لجحملة غير الصحيحة با لجحملة غير الاصولية ونقول بأن قواعد 
اللغة تولد فقط الجمل الاصولية او بكلام آخر تتيح انتاج وتعداد كل جل اللغة 
اللاصولية والحمل الاصولية لا غير . كا تحدد القواعد كل الحمل المحتملة في اللغة 
وتمنع فى الوقت نفسه الحمل غير الاصولية من ان تتكون . 

ان النملة اأضزلة > في لغة معينة اذا كانت مركبة على نحو جيد . وهي غير 
اصولية اذا عن المبادىء التي e:‏ اللاصولية في هذه اللخة اىي القواعد 
الضمنية التي : تقود عملية التكلم والذي يطبقها متكلم اللغة بصورة لا شعورية . 

ان الحملة » لكى نعتبرها اصولية › يجب الا تنحرف بالنسبة لايّة قاعدة من 
القواعد التى تعين توافق العناصر اللغوي في مستويات اللغة الثلائة : المستوى 
الصوتي والمستوى التركيبي والمستوى الدلالي . 

لا يقتصر الحكم باصولية الجمل » في الواقع » على قبول جلة معينة او 
فا افا حى فل وو ورات ا ب حن الو فل الل رلك ان 
الجمل غير الأصولية تتباين نسبة لدرجة انحرافها عن قواعد اللغة . فترتبط درجة غير 
اصولية الجملة بالمستوى الذي نتتمي اليه القاعدة التي تنحرف عنها n‏ 
الاتية : 


(22)تشومسكي (1965) صفحة 27 
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)18( * ابحر اللاسكندرية من سعد اليوم ای بار یس(23) 1 

نلاحظ ان هذه الحملة لا يكن اعتبارها مفيدة لمعنى معين ذلك ان كلمة 
« الاسكندرية » لا تقع فاع لفعل ابحر الذي بحتوي على سمة [ + حركة ] ك) ان 
كلمة « سعد ( سعد زغلول)لا ترد بعد التعبير « ابحر من - » فالجملة (18) وان تكن 
تتناسب مح ترتیب العناصر اللغوية اللاصول في اللعة العربية : 

(19) « فعل » اسم » حرف جر » اسم ظرف زمان »› ظرف مکان » 

إلا کک غير مقبولة . وذلك لہا ل تخضع لقاعدة الملاءمة بین سات الفاعل 

والفعل . ففعل أبحر يقتضي فاعلاً بحتوي على سمة [ + متحرك ] وهذه القاعدة 

موجودة في المستوى التركيبي . 


ال تصحيح حملة (18) يقتضي ادخال كلمة «سعد» بعد أبحرفي موقع كلمة الاسكندرية 


(20) ابحر سعد من الاسكندرية اليوم الى باريس . نلاحظ نفس الحالة في ا لجملة الاتية : 


(21) سيعود حاملا مصر الى الاستقلال.لتصحيح جلة (21) جب استبدال الكلمتين 
«مصر» و «الاستقلال» بصورة متبادلة : 


(22) سيعود حاملا الاستقلال الى مصر. 
لناحذ الحملتين التاليتين 

(23) الرجل جاء الى المدينة . 

(24 رجل جاء الى المدينة . 


ان جملة (24) جملة غير اصولية لغياب التعريف عن الاسم «رجل». ومن الواضح اننا 
حن نقارن ن الحملة(24) وين الحملتين (18) و(21) نلاحظ ان درجة الأنحراف عن 
الاصولية تختلف فى الحملة(24) إع) هي في الحملتين(18) و(21) . 


لنأحذ اإلآن الحملتين التاليتين : 
(25 ثم پیر الى الدعو ة تلبية للندن التي تلقاها من . 
(26" اال جل الى جاء المدينة . 


(23)نجيب عفوظ قصر الشرف ص. 7 
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فالحملتان(25) و(26) لا تنتميان بتاتاً الى حمل اللغة العربية وذلك لأن ترتيب 
عناصره) لا بخضع لقاعدة الترتيب الاساسي المعتمد فى اللغة العربية في (19)٠وما‏ من 
تحویل » بعلمنا › يتيح تبديل العناصر على النحو الذي نلاحظه فيه) . فدرجة الأنحراف 
عن الاصولية في الحملتين(25) و(26) اعلى من درجة انحراف الجمل في (18) (21) و 
(24) . وذلك لأ الجملتين(25) و(26) لا تخضعان لقاعدة ترتيب العناصر اللغوية وهي 
قاعدة بناء فی مستوی المنية العميقة ۴ 

تجدر بنا الاشارة الآن الى ان مسألة الجحملة الاصولية تتمايز عن المسائل التالية : 

أ مسألة الجملة الممكن تفسيرها . 

ب مسألة الحملة الملحوظة في المدونة . 

ج- مال الل الصاح نجرا 

د مسألة الحملة الملائمة لمعرفتنا بالعام . 
إعطاء الحملة تفسیرأ دلالیا. لنشن هنا المثل الشهبر الذي اعطاه تشومسکی )24 > 

Colorless green ideas sleep furiously (27) 

إن افكاراً حضراء لا لون هما تنام بغخضب 

Furiously Sleep ideas green colorless (28) 


فا لحملتان(27) و(28) لا تحتويان على دلالة ما إلا ان كل انكليزى ك] يقول 
تشومسکي بامکانه ان يحکم باصولية الحملة (27) فقط عا يبين بوضوح آنل حال 
صلة بين دلالة الحمل وبين اصولية الحمل . ففي الواقع يرتكز التفسبر الدلالي 
بصورة اساسية على بنية الحملة اي على ما يحدد اصولية الحملة . 

يصر تشومسكي على الفصل بين الدلالة والاصولية . فبعد ان يورد الجملة 
اا ) 

(29) جان نعت ماري ابا جمهورية ) فأهانته . 


(24)تشومسكي (1957) صفحة 17 


110 


دد « الأصولية » على النحو التالي : 


1 جب تحديد « الأصولية بحيث تكون الحملة(29) اصولية مستقلة عن افکار 
« جان » و« ماري » أو المتكلم . 

2 - جب توكيل مكون اللغة الدلالي بدور الابانة عن ان الحملة (29) تعبر 
عن الافتراض التالي : بالنسبة لحان ان نعت ماري بأنها منتمية الى الحزب 
الجمهوري بمثابة اهانة ها 29 » 

ينضح من كلام تشومسكي انه ايز بكل وضوح بين اصولية الحملة وبين 
دلالة الحملة . 

لنعد الى المحملة فى(27) . لا بد هنا من ان يز بين دلالة الحملة الحرفية وبين دلالتها 

غير الحرفية . فالجملة (27) يكن اضفاء دلالة عليها انما من خلال القيام بمجهود 
يلي خلاق ومبتكر لتفسيرها وهذا المجهود التخيلي لا نحتاجه لتفسر الحملة ي (20) 
غ سل :الال فتفسير الحملة (20) يتم » بصورة عامة » من خلال قواعد توافق 
معنى الكلمات الحرفي وفقاً للبنية النحوية التي تجمع بين هذه الكلمات . 

ب _ الحملة الموجودة في المدونة : ان الحملة الاصولية ليست بالضرورة › 
الجملة الموجودة في المدوّنة وذلك لاننا نعلم ان حمل اللغة غير متناهية في حين ان 
المدونة مها بلغ حجمها يبقى عدد جلها متناهيا . لذلك لا نستغرب وجود جمل 
E a‏ اصولية . من دون ان تکون هذه 
الحمل مندر حه ف مدونة معينة . هذا بالاضافة الى ان المدرّنة ترت » عند حاولة 
حليلها .ء الى الاداء الکلامى ای تحتوي عل جل قد تکون منحرفة عن القواعد 
الفاتة فمن دكات اكك اللرة: 

ان عدم وجود جملة في المدونة لا يعني ان هذه الحملة غر اصولية . بل هناك 
ا وحسنة التركيب لا توجد في مدونة ما . وذلك RED‏ 
بصورة ا ا وعدد مو لفاتها لا ىا . ولقد قدمنا ٤‏ الفصل الثاني ٠5‏ 
بعض الأمثلة عن جمل بالغة التعقيد نستبعد» فى الواقع » استعا ها وبالتالي -حظها في 


مدونة ما . 


(25)تشومسكى (1972 ٠‏ صفحة 134 
(26) في الفصل الثاني . من الصعب . بل من المستحيل لحظها فى مدونية بالرغم من أن تركيبها هو تركيب الاضافة ولا 
تظهر > بالتالی > ای تعقید من حيٿٹ بها ,۽ 
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e a a‏ 0 ا الحملة الاصوية ا الصحيحة 
التقليدية تقر i‏ انطلاقاً م من المعايبر امقاسة المتنوعة الت تعتمدها وتضصع 
O TT oa‏ ال قد لا 
تدخل ف ۰ ا الغوي اغا تراعي قضايا e‏ ا الاناقة هل 
يعني E‏ انا اذ إاتجاهاً سانا > کے u ٤ li‏ التقليدية . 
| د _ الحملة اللائمة لمعرفتنا بالعام : لا جب ان نخلط بين مفهوم اللاصولية 
وی مفهوم معرفتنا بالعام الحرط بنا ويالغبرة الاحتماعية الثقافية ل أفراد حتمعنا 
اللغوي . للايضاح تأخذ الحجمل التالية : | ) 

(30) _ نجح اللاديب الكبر جرال خحليل جبرال صا حب ) کتاب النبي ٠‏ ۸ ف 
امتحانات اللىنثانية سنة 1978 

(31) _ 2 بل الحما الاحمر . 

(32) - ف کر حديقه من حدائی بیروت سبعة أسود . 

فا لحمل (30) _ (32) لا يقبلها اي انسان عاقل ينتمي ای اللجتمع اللبناني 
للاسباب تتعلى بواقع الخال القائم ٤‏ مجتمعنا ولا يرتبط رفضها بالتالي بقواعد 
الغة . . 

تندرج › ضمن هذه الحمل › الجحمل غر المعقولة كا في المثلين التاليين . 

(33) _ الحدران تأكل الاحلامت . 

(34) اكلت السيّارة التفاحة 

من الصعب ان نتضمُن الحملتان (33) (34) أية دلالة بالرغم من ان تركيبه) 


اد التمييز بين الاصولية وبين معرفة متكلم اللغة بالعالم اللحيط به امر طبيحي 
ف اطار القواعد التوليدية والتحويلية اد إن هذه القواعد تلل كفاية المتكلم اللغوية 
اي معرفته بلغته ولا تلل » بالتالي» معرفته بالعالم المحيط به. 
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بامكاننا الآن استناداً الى ما سبق ان نفهم التمييز بين اصولية الجملة 

(أو #۴ اميد وبين قبول الحملة وهذا التمييز يركز ار تشومسكي : 

وان الحملة التي يقبلها المتكلم اكثر ما يقبل غيرها هي الجملة التي تمل 
ورودها اكثر من غيرهاء وبسهولة اكثر» والتي هي اقل خشونة من غيرها وبجعنى 
آخر التي هي ا اوو وی ی ا ا 
ویستبد ها في کلامه بجمل معادلة قدر الامكان. 

لا يجب ان نخاط بين مفهوم «قبول الجملة» وبين مفهوم اصولية الجملة. 
فمفهوم قبول الحملة عائد الى جال دراسة الاداء الكلامي في حين ان مفهوم اصولية 
ا يرتد الى محال دراسة الكفاية اللغوية. as‏ هي عامل من بين عوامل 
متعددة تترابط لتحديد قبول لحمل (8 „ 


(28)تشومسكي (1965) صفحة 11 
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الالمودج اللغوي 


1- بثاء النظرية . 

يقتضي العلم الحديث وضع النظريات العامة من خلال القيام بعدد دود 
من اللاحظات والاختبارات . وتهدف هذه النظريات الى تحليل المعطيات اللغوية 
المتوافرة وتفسيرها والتكهن بمعطيات جديدة من خلاها. 

يما لا شك فيه ان كل علم ير برحلة تجميع العلومات وتبويبها وترتيبها 
ېدف دید موضوعاته . وذلك ن ف لمستحيل وضع النظريات والافتراضات 
ا والتعميمات الثيرة ة الاهتمام من دون المدء بترتيب المعطيات وإن بصورة 
AR‏ إلا انه من الخطاً الاعتقاد أن مر حلة وضع النظريات تقع فقط کامتداد 
لمرحلة. تصنيف العطيات وذلك لأن النشاط التنطيري هو ف الحقيقة وكا سبق ان 
اشرنا اليه «»» عمل نوعي وهو بطبيعة الحال» عمل تطویري. یری تشومسکي انه 
اصبح متوافرا لدینا عدد وافر من اللاحظات التي تتناول اللغة وتلحظ اكبر عدد 
من من العطيات القدة للدراسة وفنا وفق ترتیب معین ومهدف تبیان الصلات 
أو العلاقات القائمة فى ما بينها. لذلك إن الاوان للانتقال الى مرحلة بناء نظرية تفسر 
عمل اللغة. 

تجدر بنا الاأشارة» هناء الى ان النظرية ف مفهومها العام ليست فقط ليصا 
للمعطیات وللملاحظات کا انا ليست فقط تفسيرا لقتطمات خحاصة من اللغة رکا 
في المدونة) انما هي في الحقيقة» تفسير شامل يتناول المعطيات اللغر ویتخظاها 
باتجاه تفسير التنظيم 3 ضمن هذه المعطيات وباتجاه التكهن بأن معرفة هذا 
التنظيم هي التي سوف تفسر کل العطيات اللاحقة. صحة النظرية بمقدار 
صحة هذا التكهن . 


(1)انظر الفصل السابى 
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يحتمل كل تنظير» على العموم» بعض المخاطرة الفكرية في ذاته ويكون 
علمياء وذلك لان الاخحتبارات وال ملاحظات المدروسة يكنا بصورة دائمة أن تو 

صحة النظرية المعتمدة أو ان ترفضها. فهي جديرة باهتمام الباحث الألسني e‏ 
يكون ها تأثير في عملية الاختيار بين النظريات العلمية المتنافسة. 

لا بد من أن نطرح» هناء التالي : كيف تفسّر النظرية المعطيات' ) 
جوابنا عن هذا السؤال هو من خلال أن تضع النظرية اموذجا ا والحدیر 
بالتنويه ان النظرية الو والتحويلية دج تضع اغوذجا متکاملا يتیح للباحث الألسني 
انعا ار را جل ت كف بج اه أن يصوغ عددا غير متناه من 
حمل لغة معينةء وفق طريقة خحتصة» ومن خلال عدد محدود من القواعد. 


في مجال الدراسات العلمية» حيث لا تتعذى الادة المتوافرة للباحث» 
النصوص› کا هو الخال ٤‏ الدراسات اللغوية» وحيث لا يكن لحظ اوالية اللغة 
ا مباشراء یری الباحث نضه مضطراً الى بتاء اغودج لتفهم اوالية اللغة. 


تشبّه اوالية اللغة «بعلبة سوداء» بالامكان فقط تبيان المواد الاؤّلية التى تدخل 
اليها والمواد النهائية التى تخرج منها. وتكمن مشكلة الباحث الذي يرغب في 
تحلیلهاء الى حد کبیر» في صعوبة امكانية اكتشافه بنية «العلبة السوداء» أو الأوالية 
الكامنة فيها والتي تحول المواد من مواد تستقبلها الى مواد ختلفة تنتجها الأوالية. 
ففي حين يتعذر علينا ان نسبر غور هذه «العلبة» من دون القضاء على عملها 
الوظيفى.لا يبقى لناء في هذا المجالء سوى أن نبنى صورة عنهاء من خلال المقارنة 
بين المعطيات الاولية التى يكن أن تدخلها والمعطيات النهائية التي تصدر عنا. 


تجدر بنا الاشارة الى انه فقط عندما تقوم الصورة اله هلو العمل لف 
الذي تقوم به اوالية هذه العلية» نکون قد وضعلا انغوذجاً للعلية. فیکون الآنغوذج› 
حينئذء بمثابة صورة طبق الاصل عن موضوع دراستنا ويكون نظرية واضحة تتناول 
دراسة البنية المتوقع استنباطها. 


2 قياس اللغة E‏ ا 0 ا فده الخاية. لك شرط 0 
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متناهية من حيث عددها وعدد عناصرها: نلاحظ ان على الانموذج وصف هذه الجمل 
وتعدادها وتحديد انتساا الى اللغة. 
للاغوذج خصائص عديدة نكتفي هنا بذكر بعضها . 
أ ارتباط الانموذج ببنية اللغة . 

يرتبط بناء الانموذج ببنية اللغة وبسماتها وبوظائفها ولا يرتبط بالتاليء 
بطبيعتها الفيزيائية . فيقصد بالانغوذج كل تركيب يوازي الموضوع المدروس من حيث 
الملحتوى الوظيفي . وتختلف الادة التي يتڪون منپا الاغوذج عن المادة التي یتکون منہا 
الموضوع الذي نريد دراسته. من هذا المنطلق» بالامكان استعمال الأنغوذج الواحد 
لدراسة اكثر من موضوع واحد وإن احتلفت مادة 8 المواضيع . فالشرط اللاساسي 
الواجب توفره» على هذا يکون في أن ودي هذه د المدروسة وظيفة 
مايةب اة :ار ان ت هذه المواد في طرق تأدية وظيفتها. وقد برهن 
وسک ان ددا کیرا i‏ التوليدية » التي وضعت من قبل بالامكان 
تصورها كأوالية محدودة الحالات o automates finis‏ 

ف ضوء هذه اللا حظات وط لاقرار الانموذج في في الدراسات الألسنية إن 
تتوافق نتائجه» بصورة متكاملةء مع عملية التكلم. 
ب اعتماد المثالية . 

ينحو الانغوذج الى جعل موضوع الدراسة موضوعاً مثاليا بعض الشيء 

e‏ مع خططات هي ضرورية لاتمام وصف العطيات المدروسة ا العلمي. 
فعلى ضوء هذا النهج» يرى الباحث نفسه احیانا e‏ بأن همل بعض الظواهر 
اللحوظة ان يفترض وجود بعض الظواهر غير المحسوسة وذلك بهدف التوصل الى 
القاء اضواء جديدة على العوامل التي تسترعي الانتباه ومن ثم التوصل الى تفسير 
الراا. 

نأحذ كمثال على هذا النهج الممالي في مجال الدراسة الالسنية فرضية 
تشو التالية : a es E Ae a‏ 
عناصرها اللؤلفة». فاذا عدنا الي واقع الحال لاحظناء في الحقيقةء ال عدد الجمل 
المكتوية مثا في اللغة العربية ڳکن تحدیده وإن يکن ا بالغ الاهمية ويتعدى 
ملايين الاين من الجمل. وإن عدد العناصر المؤلفة الحملة يمكن تعداده بسهولة. 


(2)انظر تشومسکي (1956) 
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إلا اننا حين نلتزم بتفسير كفاية العربي اللغوية التي تؤهله على ان يكن جلا 
جديدة م يسبق له سماعها من قبل» لا بد لنا حينئذ من أن ننطلق من مفهوم 
نظري مثالي لتفسير هذه المقدرة اللغوية. وطالما انه لا توجد ابة قوانین تحد من 
الناحية المبدئيةء من عدد العناصر المؤلفة الحملةء مثلا فاننا نستبعد بعض العوامل 
المؤثرة ي عملية الأآداء الكلامي والي تحد من الكفاية اللغوية. نذكر منهاء على 
سبیل الخال لا الحصر» قصر عمر الانسان» حدودية الذاكرةء الشرود الذهني. ومن 
E E‏ 

ما لا شك فيه هو أن الالتزام بمثالية كهذه» في البحث اللغوي ٠ ٠‏ محقق وضع 
قوانين ثابتة ومطردة كا يؤذي الى نتائج ظاهرة وملموسة في حدود ما یکن التوصل 
) اليه من قواعد ثابتة تبتعد عن الخاص وتنبثق عن العام . 
وليست الالية غائبة عن الابحاث ّ التقليدية كا يشير اليه تشومسكي : 


وال كل فرد يتكلم» طبعأًء لغة ليست مدودة بصورة جيدة. فمفهوم اللغة 
في ذاته تجرید على مستوى عال. فكل فرد يتكلم في الواقع› مموعة تنظيمات 
لغوية. كيف بامكاننا ان نصف ذلك؟ الالسنيون قامواء داثا وبحق» بمراعاة 
ا لمثالية . فلنتصور- يقولون- متمعا مجتمعاً ألسنيا متماسکاً. . ومح ام ل یعترفول بذلك فهم 
يتبعون هذا النهج وذلك أن هذا النهج هو الج الوحيد منطقياً ك اعتقد. 
تدرسون التنظيمات المخالية ومن ثم تتساءلون بأية طريقة تتفاعل هذه التنظيمات 
المثالية عند الافراد الخقيقيين د»› 
ج- اعتماد المصطلحات الافتراضية . 

يستعمل الاموفج مصطلحات لا تعلق باشياء حقيقية» ومصطلحات لا يكن 
استقراؤ هاء بصورة مباشرة» من المعطيات الاختبارية . نضع هذه المصطلحات» في 
الواقع» > لمقتضيات البحث العلمي . فمصطلح «الحنصر الموضوع أو البني» يعتمدء 
أساسا »عبر اعتماد بعض الفرضيات العامة المستلهمة من خلاصة الابحاث 
والتصورات الألسنيةء من دوں ان يعني اعتماده بأي حال من الأحوالء ان هذا 
العنصر حقيقة حقيقة قائمة في اللغةء ضمن المواد الصوتية أو الدلالية. انما اعتماده 
يساعد» في ھ الملضمار» على دراسة المواد الألسنية بالذات. وما فضية اللجوء الى 
العنصر القارغ « ١‏ »على سبيل المثالء إلا من القضايا التي تظهر فائدة اللجوء الى 


(3)تشومسكي (1977- ج) صفحة 72 
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و بناء ا بصورة ة منطقة» س انات موضصوعة . 


د طبيعة الانغوذج الصورية ۰ 

یکون e‏ صورياً. وتوي بصورة على e‏ ا 
الصوري › من الناحية المدئية تنظ ر وذلك لاه يعتمد نة E‏ قائمة 
على مجموعة رموز متعاقبة ومتكونة من أبجدية محدّدة. 

يحتص ا الشكلي باعطيات النجرييية بواسطة 2 E‏ دل 
e:‏ شڪل الجمل وا ف النظر ية التوليدية . فد لقاع جردة اي ان المنية 
الق تتناو طا هذه القواعد ل ترط بشکل مباشر بمظهر المعطيات المادي » أغا يقوم 
ارتباطها ذه المعطيات من خلال سلسلة قوانين تفسيرية: 
«ما نطلبه من النظرية الألسنية هو أن تلل بصورة عامة ملامح القواعد 

الصورية التى تتكهن»بصورة صحيحة بحدس المتكلم اللغوي والتي تظهر التعميمات 

ذات المعنى بالنسبة للألسني 4 
ه القدرة التفسير ية الذاتية . 

محتوي الاغودج على قدرة تفسيرية ذاتية وذلك لاله يناط به تفسر معطیات 

يبية ۾ تحليلها النظريات الاقدم ع 

ويركز تشومسكي على ال الانموذح بحب أن يمسر ايضاً المعطيات اللغوية 
المحتمل وجودها بصورة نظرية وأن يتکهن بقضايا لغوية يتم ائباتہا» ف مرحلة 
لاحقة» عن طریق الملا-حظة وأاجراء الاخحتارات التجريبية : 

«ان قواعد اللغة تعتبر بثابة نظرية بنية هذه اللغة وتقوم كل نظرية علمية على 
حموعة ملاحظات حلودة , تحاول النظرية ان تلل اللاحظات) عبر وصح قواعد 
عامة تستند على مفاهيم افتراضيةء وأن تبين ارتباط هذه الملاحظات بعضها ببعض 
وأن تتکهن بظاهرات جديدة ١‏ . » 


(4)تشومسكي (1962) صفحة 98 
(5)تشومسكي (1956) صفحة 52 
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ان ا اللغوي ab‏ ايضاً ت ذاتية ي تأکید فرضصیاته . فالاغوذج 

جب ان يصف حل اللغة ويعددها وأن لا يصف سوى جل اللغة هذه. وللتأكد 
من صحة الاغوذج نجعله يعمل ويتتج جل ومن ثم نتأكد من انتاء ء هذه الحمل الى 
اللغة . والحدير بالذكر هنا ان الفرضيات التي يث رشت التحقیق عدم صحتها هي دات 
فائدة في البحث الالسني : 


«فمن خلال دفع تحليل دقيق ولكن غير ملائم حتى نصل الى خامه عير 
مقبولة نستطيع غالبا تبیان مدر عدم اللاءمة وبالتالی نعمیی تفهمنا المعطيات )4(6 
و الوضیح والدقة . 

ان قيمة ۰ تتضح عبر وضوح ودقة العلاقات التي يقدمها. فعلى ضرء 
ا نسبر اللغة ونفسر الل 0 والذي يقو ا لذلك 
فالاموذج الف A‏ العلمية هو ذلك الذي لل اكبر عدد کن من 
اللات اللو وعلن الط فة الاك ساط ورا وو 


و الاغوذج على بعض القضايا اللغوية ويهمل بعضها الآخر ليتسنى له 
تتبع القضايا التي ايركز عليها بوضوح تام وبدقة متناهية بمعزل عن القضايا التي 

بقي القول ان بتاأء الانغوذج بتقید متطلبات وضصعية عديدة: 

أ جب تحديد العوامل اللغوية التي يجب تفسيرها بدقة ووضوح ٠‏ 

ب جب امجاد الافتراضات اللازمة لتفسير هذه العوامل . 

ج جب ان يكون باستطاعة الانغوذج توقع اشياء کن حظها فيے) بعد 
والتحقق ت 

د جب التأكد» بصورة دائمة» من صواب وصحة الانموذج . 


فالاغغوذج برتبط» بصورة عضوية › بجدی امكانية تطبيقه . ن اما الأخحذ به 
واما تعدیله واما تطویره واما تغییره وفقاً لمطابقته المعطيات ا حقيقية والواقع الذي 


یتصدی لتفسیره والتكهن به . وبد يهي القول اله حن تتطابق نتائج الا س 


(6)تشومسكي (1957) صفحة 7 
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معطیات سلوك تنظیم إللغة الممكن ملاحظته وسحں > يتم هلا التمائل إلا بالعودة 
الى فرضيات الانغوذج يمكننا حينئذ القول ان هذه الفرضيات تفسر سلوك التنظيم 
اللغوي الذي ا کن ملاحظته بصوره مباشرة . 

لا بحتاج الباحث الى وقت طويل لكي يلاحظ إن بناء الانموذج الواضح 
والمتطور هو ي صلب اهتمامات النظرية التوليدية والتحويلية : 

«يتطلب كل بحث جدي التجريد والغالية إلا ان الاطار الخاص المعتمد بقيم 
على ضوء نتائجه: هل ييز التفسير بصورة مرضية؟ هل يضفي اضواء جديدة على 
المظاهر اللائمةء بواسطة مبادىء تفسيرية عميقة وشاملة؟ الثالية هى عنصر 
صروري للبحث العقلي . 

لا تتكشف الظاهرات لناء بطب بطبيعة الالء e‏ 
الصحيحة لتقسير ظاهرة ما2 , 


ان اللغة الانسانيةء ردد داثا تشومسكي» تنظيم بالغ التعقيد. ولا يمكن 
اسة هذا نعتمد النشاط 0 التنظيري 0 على المبادىء 
التقسيري دغية u‏ لاضراء على بقية المعطيات : 


ي , دراسة اللغةء كا في كل بحث غير ركيك», الظاهرات العيون 
غالبا بتعقدها وبتنوعها الظاهرين. فبصیص ادراکنا لا ییکنه أن یوضح سوی محال 
ضيق. فاذا رغبنا في ا اللشاط التصنيفى» بجحب ان نختار وأن 0 
نفكر ملا في القضايا التي تبدو ملائمة المبادىء التفسيرية التي نوصل الى صياختها 
تاركين على حدة نقاطاً اخرى كثيرة على امل تفسيرها لاحقاً من خلال نظريات 
اعمتى وقد تكون مختلفة تماما © : 


3 اللغة الصور ية Langage Formel‏ . 


ان المنحى العلمي الذي يعتمده تشومسكي في تحليل قضايا اللخة وتفسيرها 
قل صبع الدراسة الألسنية بالطابح الصوري . وقد قأام هذا المنحى » ای حد کبز» 


(7) تشومسکی (1977- ب) صفحة 12 
(8) تشومسکی (1977۔- ب) صفحة 32 
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على وضع مموعة لمات ۸×0۳ ومجموعة قوانين صورية استنباطية تنطلق من 
امسلّمات وتتيح اشتقاق قضايا معينة. وني المجال اللغوي تكون القواعد الاستنباطية 
مغابة قواعد اللغة والقضايا مثابة جملها. إلا ال ما بجدر التنويه به هو ان الحطلبات 
العلمية ليناء الاموذج نقتضي يصمة اساسيةء ستحديد الوحدات بواسطة اشکال 
رياضية ومنطقية . ولا تندرج الوحدات ف الاغودج ما تخد شکل مقاطع من 
المعلومات بالامكان التعامل معها بواسطة لغة صورية. في هذا الاطار يدد 
تشومسکی إاللغة على اللحو التالي : 

و اللغة هي مجموعة (منتهية أو غير منتهية) من الجمل كل منها طوها حدود 
أو مكونة من عناصر عددها مته ) 

نلا حم ان هذا التعريف هو تعريف صوري وعام يشمل اللغات الطبيعية 

وبالامکان تىديد اللغة الصورية على النحو التالي : 

(1) ان اللغة الشكلية هي الملجموعة «ل» المنتهية أو غير المنتهية» من الجمل 
الحدودة من حیٹ الطول والمينية على تتابع عناصر مأخحوذ من جحموعة منتهية م 
من الفردات التي تقدم انغوذجا للغات الطبيعية وللغات النطقية الاصطناعية أو 

نأاخذ على سبيل امثالء المجموعة (م) والتي تحتوي في ما تحتوي عليه على 
علامات فصل نرمز اليها بالرموز التالية : 


(2) و «=/ 

و @=./ 
وتجتوي على المفردات 
(3) ت= آل/ 


ح0 = فی/ ح@ حا 
o‏ = رجل/ ۴ 2 = واقع/ ار ح سفر/ ..@ = بب روت 


= اراد 


(9) تشومسکو )1957( ر فحة 15 
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يمكن تمثيل الحملة العربية التالية : 
4) اراد الرجلء في الواقع» السفر الى بيروت. 
بالكلمة (بمعنى الكلمة الآلية) التالية : 


(5) «ف ت أ وسح «» ت اأ ت و ت أ ۵ح 2 أ 4 و ۵). 


لاوج اتوليدي كناية عن جهاز بجتوي على ابجدية رموز هي بثابة 
معجمه» وعللى عدد عدّد من قواعد تکوین (وتحویلات تضم التعابر بواسطة عناصر ‏ 
هذه الابجدية . وهذا الحهاني قادر على بناء مجموعة غير متناهية من الحمل الصحيحة 
العائدة الى اللغة موضوع التحليل وعلى اقران کل منہا بوصف بنیانی . 

ا بد من التذكر هنا ببعض اسس ابطر التوليدية والتحويلية التي تكلمنا 
عنها . قلنا ان الانسان الذي يترعرع في بيئة معينة يكتسب لخة هذه البيئة. بكلام 
أخر يكتسب كفاية لغوية بهذه اللغة تتيح له ان ينتج جلها ويتم a‏ 
خلال تعجرضه للجمل التي يسمعها من حوله» والتي يكن اعتبارها بمثابة عینات ثل 
لغة البيئة . وباكتسابه اللغة يكون الانسان قد اكتسب معرفة ضمنية باصول اللغة 

هي التي تقوده في عملية تكلمه اللغة وتفهم جلها. واصول اللغة هذه هي مجموعة 
القواعد التي تحدّد صيغ بناء جملها. يشير المخطط التالي الى هذا المسار اللغوي: 


(6) 


المعطيات اللغوية 


قواعد e‏ لخة 


خجدر بتا الاشارة هنا الى e E A‏ 
الحملة وقد يهم البعضص من كلمة و ان هدف القواعد التوليدية وصح الودج 
123 


انتاج الجمل فقط وهذا الامر يتعارض مع القواعد التقليدية التي تحلّل الجمل. 
الوذ التوليدي يرتبط» في الواقع» بانتاج الحمل وبتفهمها على حد سواء. وهو 
يسر الكفاية اللغوية التي تيح للانسان ان ينتج جمل لغته وأن يتفهمها وأن يحكم 
على اصوليتها. 

نعرف القواعد التوليدية في اطار النظرية الالسنية التوليدية والتحويلية على 
النحو التالى: 


(7) القواعد التوليدية هي محموعة قواعد ولد من خلال تعاملها e‏ 
مفردات خڅدود» جموعة مثناهية أو غير متناهية من التتابعات الكلامية وتحدد کل 
تتابح کلامي على 0 تركيب جيد في اللغة التي تصفها هذه القواعد. وتقرن و 
التوليدية كل تتابع كلامي جيد التركيب (وكل جلة)تولده بوصف بنياني ملائم . 

تفهم كلمة «توليد» الي استعملناها ي هذا التعريف بالعتى نفسه الذي 
تتخذه هذه الكلمة في جال الرياضيات .لزيد من الايضاح نأخذ المعادلة التالية: ‏ 


(8) ع چ سر2 + س +1 

فاذا کانت س تأخحذ قيمة ها أيا من عناصر الأعداد الطبيعية [ 1» 2ء 3» 
4« .......] بالامكان ان تتصور الدالة هذه كقاعدة آو عملية. فهي ا 
الجموعة 7 3 7. 13ء 21ء 31] فمن هذه الزاوية لا نعټي بالتوليد انتاج الحمل 
کا فی اية ألية مبرتجة اما نعني بكلمة القواعد التوليدية التحديد الرياضي والدقیق 
لبنية الحمل التي تولّدها هذه القواعد. 

لا تنحصر القواعد التوليدية فقط باللغات الطبيعية بل تتعداها وتشمل انشا 
اللغات الشكلية. لذا نلاحظ ان تشومسکي ينطلقء في مجال دراسة الاغسوذج 
اللغوي › من تعريف اللغة من حيث هي مجموعة متناهية أو غير متناهية من الجمل 
كلها متناهية من حيث الطول ومبنية» عن طريق التتابع» بواسطة مجموعة عناصر 
متناهية ٠١‏ . وينطبق هذا التعريف على اللغات الطبيعية وعلى اية لغة اصطناعية 
مستعملة كتعليمات للاآلة البرخحة . 


(10) 'انظر لمريد من الايضاح تشوصسکي )1956( 
تشومسکي (1957) 
نیقولا ریفات (1967) 
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لنعد الى تعريف القواعد في (7) هذا التعريف يجيز وجود انواع قواعد توليدية 
متنوعة .للتعامل » لاأغراض منهجية E‏ العرض › مع بعض اللغات . 
الاصطناعية البسيطة التي تشتركفي ما بينهاء ا ات م طن ر ن 
لنرمز الى هذين العنصرين برمز «آ٠-‏ و «- ب-» . وليكن كل من هذين الرمزين 
غاد احد العنصرين دون عييز › ا بواسطة هذين العنصرين ثلاث لغات 
ندعوها ل ‹؛ ول ت ول ت . 


1 تتأف اللغة ل « من كل الجمل الحاصلة من تتابعم «- أ-» و «-ب-» 
شرط الا يتعدّى عدد العناصر في كل تتابع الثلاثة عناصر . من الواضح إن مجموعة 
هل ل )1( ھی ګیل وده وتتکون قواعدها من لأئحة بسطة او من جموعة مغلقة 
يكنا اثبات جلها : 

)9( ل = ؛ ب + آب + اأ ۽ ب أ ت ات أب ت ؛ 
آآب ؛ ب ا ۽ ب أب ؛ ب ب أ ۽ ب ب ب 

2 تتألف اللغة ل » من كل الحمل الحاصلة من تتابع عدد غير محدّد من 
« - آ-» يتبعه العدد نفسه من « ب » ومن هذه الجمل فقط . 


e E GGUS 


lL 


ويتبين لنا ان اللغة ل» تتضمن مجموعة لا متناهية ولا يكن » بالتالى » اثبات حملها 


_ تالف اللغة لل ى من کل احمل الحاصلة من تتاب ا و 
e E‏ > فقط » مع عدم ححديد عدد العناصر المتتابعة . ونضف 
آخر وهر فمن العناصر بتتابع مائل › بصورة عكسية 


GÛ (11)‏ = اأ ؟ ل لنب ؟ أب ب | ؛ ب أأب ؛ أب ب اا ٤‏ ب آأأأب ۽ أأأ ؛ 


ب ب ب ب ؛ اأ ب ب ب ب اا ؛ ب ب اآآآ ب ب . 
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يتين لنا ال اللغة ل » هي ايضاً مجموعة لا متناهية ولا يكن اثبات حملها او 
دید طول هذه الحمل ك 

إذأ نحصل بهذه الطريقة على على ثلاث مجموعات : مجموعة مغلقة ومجموعتين غير 
متناهیتین . و وانطلاقاً من تحديد الجمل في المجموعتين لم و ل( الذي وضعناه نستطيع 
تركيب جمل لا حد لطوهها ويستحيل تعدادها او ادخالها في لاشحة معينة . لذا جب 
ء الى قواعد توليد ية خحاصة بمقدورها تحديد هذه الحمل . لنفترض أن القاعدة يكن 
ن ثل على الشكل التالي : 

(2(٠‏ س ج 


اي - « س -» | تکتب بواسطة «- ع-» ولنفترض ان «- س -» و ١ع‏ - 
تقثلان مجموعة من مقاطع الحملة . ولنفترض ايضاً ان رمز- ج E‏ 
نستطيع ان نبني القواعد ق ت التي تطابق اللغة ل » . تحتوي هذه القواعد على 
القاعدتن التاليتين : 

(13) أ _ قأعدة : ج چ آب 

ب ۔ قاعدة ت : ج lf‏ أ ج ب 

فقاعدة ا كتابة - ج - بواسطة افر « «i‏ و ( سبت-) وقاعدة ا 
كتابة - - ج - بكتابة _ - ج - من جديد وداخحل as‏ و ( سب -» . فمن خلال 
تطبيق هاتين القاعدتين » بصورة متتالية › ا عر المتناهية وتوليد 
e‏ 

وهو رمر اول E Rg a‏ 
القاعدةد) أي دل العنصر- ج - من التتابع السابى بالقطع - أب » فنحصل على 
التتابع « أب ب » . و تجدر بنا الاشارة هنا » إلى أننا نحصل من خلال تطبيق‌القاعد تين« 
و« على ج »على التتابع أ ب وأأ ب ب . تسمى هذه العملية بعملية اشتقاق . 
في هذه الحالة يتم الاشتقاق على النحو التالي نطبق أولاً القاعدةن فنحصل على : 
ثم نطبق القاعدة«» ( أي : ج سهم أب ) فنحصل على : 

e‏ أ . ( أب ) ب 

وهكذا نحصل على التتابح أأ ب ب . واذا اردتا الحصول على التتابع أأأ ب 
ی لب نقوم بالاشتقاق لال نطى ار القاعدة فنخصل على : 
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ج آ(حج)ب 

ثم نطق للمرّة الثانية القاعدة » فنحصل على 

ج چ آ ( ج ب) ب 

ثم نطبّق القاعدة ٠١‏ فنحصل على : 

ج چ آ رأ آب۔ب) ب 

N aa‏ اأ ب ب ب 

نسمى المقاطع الحاصلة من عملية الاشتقاق هذه بالمقاطع المشتقة . نقول ال 
القواعد قد ولدت الجمل التي نحصل عليها في خلال عملية الاشتقاق هذه : 

ا العنصر الذي يظهر ني الوقت نفسه على يسار السهم وعلى يينه يسمي 
عنصراً Récursif Île‏ (ج في القاعدة ) . ویلعب مهوم « العائد » الى حد 
كبر » در E‏ فى تحليل اللغات الطبيعية اذ يمكننا دائ » من خلال حلة 
اصولية » توليد جملة ثانية تكون اطول من الحملة الأول » وذلك بادراج جملة 
اضافية في مواقع مناسبة من الجحملة الاولى .. 

السؤال الذي بجحب إن نطرحه الآن والذي ر اهتمام الالسني هو اي نوع 
من القواعد التوليدية هو الاصلح لاعتماده لوصف اللغة الطبيعية ؟ 

اشار تشومسکي مرارا ي مو لفاته الارل ان هناك بعس انواع القواعد 
التوليدية ذات قوى داتية اكثر من غیرها اذ بامکانہا ان ولد كل اللغات الصورية التي 


تولدها القواعد التوليدية الاخحرى وان تولد لغات اخری لیس بامکان قواعد اخری 
ان تولدھا ک| قد رکز» بالذات ¢ غل ان القواعد }) المحدودة إلالات » اقل وة من 2 


القواعد الركنية التي هي بدورها قوة من القواعد التحويلية . 
- الانموذج الماركوفي . 


ان الانمودذج الاكثر EE‏ والقادر على توليد محجموعة حمل لا متناهية بواسطة 
من 0 التي تتعامل ابجدیه رمور حدودهة هر الذي يندرج صمن ما 
ga‏ بالآلية المحدودة االات .هذا ا ا من لشانون : 
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كل اختيار لاحق- تدده » بعد اختيار اول عنصر اختيارات العناصر السابقة - 
قادر على ان يضفي شكلية توليدية على التمثيل الألسني البنياني » القائم على التمييز 
بين الخط الركني من جهة » وبين الخط الاستبدالي من جهة اخرى . ويبدو هذا 
الانغودج كاوالية مبرجة تستطيع ان تمر بعدد محدود من الحالات . 

لنفترض ان هذه الاوالية ترسل رمزاً معيناً ( كلمة عربية. مثلا ) كلا انتقلت 
من حالة الى اخرى . ولنفترض انها تحتوي على حالة اولية وعلى حالة پد 
یسمی تتاب الكلمات الحاصل خلال الانتقال من الحالة الاولية الى الحالة النهائية 
بالجملة › وتسمی اللغات الحاصلة هذه 0 التوليدية بلغات دات ا 
محدودة . كا تسمى الاواليات التي تنتح هذه اللغات » بقواعد ذات حالات 
حدودة . 


لنتأمل على سبيل الايضاح الرسم التخطيطي التالي : 
)14( ولد مجتهدا 


أل اصبح 
ج ج( 


)( ا ح0 
رجل کریا 


ينل الرسم التخطيطي في (14) القواعد التي ولك ا ا ا ورن 
غيرها من ا لحمل : 

(15) الولد اصبح مجتهداً . 

(16) الولد اصبح كريا 

(17) الرجل اصبح متهداً . 

(18) الرجل اصبح 0 1 


)15( )18 بصورة الية وباتباع u‏ ا 

بحتوي الانموذج الماركوفي عل اوالبة ٠‏ بدانبة يتم الحصول عليها عن طريق 
الانتقال من حالة معينة الى الحالة نفسها . وتترجم هذه الأمكانية بحلقة تضاف الى 
الرسم التخطيطي في (14): 
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f ۶ ولد‎ (19) 


ح0 رجل ج ج0 ح ۵ 


تولّد القواعد المكّلة بهذا الرسم التخطيطى » الجمل التالية : 

(20) الولد اصبح مجتهداً ا 

(21) الولد اصبح كرياً جدًا 

(22) الرجل اصبح مجتهداً جدًاً . 

(23) الرجل اصبح كريا جِدًاً . 

بين تشومسكي ان الانغوذج الماركوفي غير ملائم البحث وذلك لانه قائم على 
افتراض ان توليد الجمل يتم عبر توليد الكلمة بعد الكلمة ومن اليسار الى اليمين 
تما مجعل هذا الانموذج غير قادر على التعامل مع بنى متعددة من بى اللغة 
الانسانية . هذا بالاضافة الى ال الانغودج الماركوفي لا يقد أيه معلومات ٤‏ ما 
حتصس ته الحملة . وهو بالتالي ل يصلح ىناء فواعد اللعة الطبيعية 9 

ارتبط بناء الانغوذج الماركوفي بالألسنية البنيانية في الخمسينات والجدير بالذكر 
ال الشانين .الد ينظرون الى اللغة كلائحة من العادات الكلامة اعتمدوا هذا 
الالغودج . وهده النظرة ای اللعة تتعارض 2 مبادیء النظرية التوليدية والتحويلية 
التي ری ان القواعد تتيح للمكتسبها ان ينتج عدداً غير متناه : من الحمل وان 
بتمهمها CP E NE‏ 


الماركوفي . فهو يشير على سبيل اال ال إن اللغتين « ل ن» في (10)و « ل »في 
(11) لا تندرجان ضمن اللغات المحدودة الحالات . 


ينجم عن اعتماد الانموذج الماركوفي في البحث الألسني ان قضايا متعددة 
عائدة الى اللغة تبقى غير مدروسة وان البحث الألسني ينحصر فقط في مستوى 


(11) تشومسكي (1956) صفحة59-54 
و تشومسكى(1957) صفحة28-26 . 


129 


الكلام السطحي حيث تظهر الحمل بثابة تتابع عناصر صوتية على البعد الخطي . 
ویهمل مستوى الكلام العمقي 2 . 


ان الانمودج اماركوق لا ان یصف بعض القضايا اللغوية ر حين ان E,‏ 
الركى قادر على وصفها . بالاضافة الى ان الاموذج الركني مؤهل لأن يصف كل 
القضايا اللغوية التي بامکان الانموذج الماركوي ان يصمها . 

يت لنا على ضوء الملاحظات السابقة انه من الطبيعى تفضيل اعتماد 
الاغودج الركني یدل الانغوذج الماركوفي ي البحث الالستي وذلاكف للاءمته » بصورة 
افقضل ۽ المعطيات اللغوية 1 
6 - الودج الركني 

قلنا ان باستطاعة الانموذج الركني ان يولد كيل الجمل التي بامكان الالغوذج 
ا ماركولي وده e‏ ایس e‏ اد توچ جل تل يده يالامکان 
ا والالة ذه ان يرفض e‏ اعتماد ارد الماركوفي ف الد 
الألسني 

ال الانموذح الركني اكثر تعقيداً من الانموذج الماركوفي » ويندرج ضمن هذا 
مؤلفاتها المباشرة . ولكي نقهم هذا الانموذج جب ان ننظر في مفهوم الحملة . 

يکن النظر ای الحملة کتتابع کلمات , الل انه ا بالامكان اعطاء لائحة 
0 ا ا ا ا 

لنأحذ الحملة التالية : 


(24) سافر الرجل الى الجبل . 
فان التحليل الخطي هذه الحملة يُعطي التتابع التالي : 


(12) انظر ميشال زكر يا(1980) صفحة267 , 
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(25) ( سافر + ماضي ) (آل.) (رجل + مفرد) (الى) (أل) (جبل + 
مفرد ) ) 

لا يحتاج الباحث الى وقت طويل لكي يتبين ان هذا التحليل لا يُفيدنا بشيء 
يُذكر في يتعلق بهذه الحملة . وهناك طريقة اخرى يكن اعتمادها في تحليل الحملة 
وهى ما يُسمّى « بالتحليل بالعودة الى المؤلفات المباشزة»تكوّن هذه الطريقة امتداداً 
للتحليل التوزيعي «ه فالحملة (24) مكونة من مؤلفات كلامية معيلة . نقول انها 
مؤلفة من ركن فعلي ( سافر ) ومن ركن اسمي ( الفاعل الرجل ) ومن ركن حريي 
(الى الجبل ) وكل مؤلف من مؤلفات هذه الجملة مؤلف بدوره من مؤلفات 
اخری . فالرکن الاسمي مؤلف من التعريف « آل » ومن الاسم (رجل ) . وقد 
اقترح هوکت Hoke‏ تثيل الحملة برسم تخطيطي على شكل علبة ذات مداخل 
متعددة ( خغخحطط الخانات ) : 
)26( 

سافر الرجل الى البلدان العربية 


بعادل مفهوم المؤ لفات المباشرة مفهوم القوس المعقوف ٥۲٥١۲1۴۲‏ في الرياضيات 
والمئطق الرمزي . فاذا اخحذنا معادلة على الشكل التالى : 

(27) س × O‏ ف ) 
الشكل التالي 


(13) انظر ميشال زكريا(1980) صفحة192 . 
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نقوم بعملية الضرب قبل عملية الحمع لعدم وجود القوسين . وما لا شکل فيه أن 
الترتيب الذي نقوم بحسبه بالعمليات؛ الحسابية يؤثر على الحاصل من هذه العمليات . 
فحین تساوی س =3 و ع =5 وف =7 فإن الحاصل في(27) هو(36) بيغا ا حاصل في 
(28) هو(22) . نلاحظ الأمر نفسه فى ما تعلق باللغة لنأخذ التعبير التالي : 


(29) محطة بيروت الكبرى 

فهذا التعبير يتخذ معنين ختلفين في التحليل الى المؤلفات المباشرة كا في (30) 
وف (31) : 

(30( ( حطة یروت ) الکبری 

(31( ا ( بیروت الکبری ) 

يقترح تشومسكى القيام بالتحليل الى المؤلفات المباشرة بواسطة قواعد تولیدیه 
کا یقترح عشبا ملائ أكثر من غطط اخانات ويُعرف بالمشجر فيمتّل الجملة بالعودة 
الى مؤلفاتبا المباشرة وبشكل مرد بين تلف العلاقات القائمة بين عناصر التركيب 
وانتاء المؤ لفات الى فات معينة . يشير المخطط التالي الى المشجر الذي يشل الحملة 
في (24) : 

)32( جلة 


رکن فعلي رکن اسمي رکن حرفي 
سافر 
دعر بف حر ف ركن اسمي 
1 1 
: ي 
| 
تعریف اسم 
۱ ۱ 
أل جبل 
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شير كل عقدة من عقد الجر الى ملف من الؤلفات الباشرة وبُشير رأس 
المشجر الى المؤلف الاعلى اي الحملة . وتشر العقدة الاخيرة الى المورفامات. يسمي 
الملشجر بالمشر الر كني ]ndicateur Syn t42 a t1¶1€‏ وذلك لأنه يتیح عييز الفئات 
والمؤلفات الباشرة . فمن خلال هذا النوع من التحليل » حيث تكمن الأهمية 
الاساسية في علاقة الكل بالجزء والتي تترجم عبر لائحة محدودة من المؤلفات 
المياشرة » يعتمد تشومسکي قواعد تولیدية على شكل اعادة کتابة من نوع س یع 
لترحمة العلاقات القائمة بين المؤلقات . فيحصل على ما يسميه بقواعد ركنية . 

ان توليد المجحملة فى (24) يتم عبر القواعد الركنية التالية : 
(33) 

قاعدة (1) حملة ركن الاسناد + ركن التكملة 

قاعدة (2) رکن الاسناد چ ركن فعلي + ركن اسمي + ( ركن اسمي ) + 

( ركن حرق ) 

قفاعدة(3) ركن التكملة ج ركن حرق 

فاعدة (4) ركن فعلي س فعل + زمن 

قاعدة (5) رکن اسمي چ تعریف + اسم 

قاعدة (6) رکن حرف E‏ حرف جر + ركن اسمي 

قاعدة(7) فعل ا 

قاعدة (8) اسم e‏ 

قاعدة(9) تعريف جي ال . 

قاعدة(10) حرف جر .w‏ الى . 

القواعد فى (33) قواعد اعادة كتابة اى انها تعيد كتابة رمز برمز آخر » الى ان 
يتم تولید الحملة وغني عن الذكر ان ا الاساسي هو توليد الحمل لذلك تدا 
القواعد الركنية برمز حملة . تقراً المعادلة > على سبيل المثال في القاعدة «» في (33) 
على النحو التالي : 

(34) اعد كتابة ححملة بواسطة : ركن الاسناد وركن التكملة . 

ان السؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن هو الآتي : هل القواعد التي 
يتضمنها الانموذج الركني هي مناسبة لوصف كل الحمل الاصولية في اللغة ؟ 

الحواب عن هذا السؤال ان الانموزج الركني قادر » الى خد کبہر على تولید 
كل الحمل الاصولية قي اللغة . إلا انه يظهر بعض نقاط ضعف . فهو يصف بعض 
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الجمل بصورة معقدة احياناً . كا إن القواعد الركنية لا تتضمّن قواعد باستطاعتها 
حذف العناصر او تبدیل مواقعھا فیما بينہا ولا يكنا من ثم تحليل العلاقات القائمة 
بين جل محتفلة » فالانغودج الركني لا يمكنه تخطي الوصف البنياني العائد الى الحمل 
الظاهرة . 

ان الانغوذح الركني » اذا » لا يدرس العلاقات القائمة بين الجمل » ومن 
المعلوم انه توجد في اللغة حمل ترتبط بعضها ببعض بصورة وثيقة . ولا ممکناء 
بواسطة القواعد الركنيةء تبيان الصلة القائمة بينها . 

لنأحذ الحمل التالية : 

(35) كتب الرجل الرسالة الى الولد. 

(36) الرجل كتب الرسالة الى الولد. 

(37) الرسالة كتبها الرجل الى الولد. 

(38) الولد. كتب الرجل الرسالة اليه . 

فالاغوذج الركني لا يمكنه ان يُمْسّر كيف ال اكثر من جملة واحدة تشترك ف 
نفس المعى بالرغم من ان وصفها الہنیانی ختلف . 

لنأحذ » ايضا › الحملة التالية : 

(39) طلب زيد من يوسف ان يذهب . 

نلاحظ ان هذه الحملة تعبر عن أكثر من معنى واحد : 

(40) طلب زید من يوسف ( يذهب زید ) . 

(41) طلب زي من يوسف ( يذهب يوسف ) . 

لا يستطيع الا موذج الركني ان يُفسرٌ كيف ان جملة معينة يكن ان تحتمل اكثر من 
بالتالي > بوجود المستوى العمقي والمستوى السطحي فى اللغة . 

مجدر التنويه هنا بأنْ الاغوذج الركني » بالرغم من ان باستطاعته » الى حذ 
كبير » تحليل كل الجمل الاصولية في اللخة » إلا انه لا يفى » بصورة تامة» 
بمتطلبات البحث الالسني ما دفع تشومسكي الى الاقرار » من الناحية النظرية » 
بامكانية توافر اكثر من قاعدة واحدة يكنها توليد حمل اللغة الاصولية کلھا ومع 
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ذلك يصر على وجود اسباتب متعددة تدفعنا لتفضيل قاعدة معينة على احری » فهو 
صرح أن ٠‏ الركني جب استداله اخحر مکنه rh‏ ک جل 
ولا e‏ الألضعف الت اشرنا اليها ۴ 8 ا الرکتی . 


ت 7 الاغودج التحويلي ٠‏ 


مفهوم حلید هو مفهوم اجرل. . ونندرج القواعد التوليدية والتحويلية ضصمن هدا 
الي التحويلي الذي يبقي عل عمل القواعد ي تأدية الوصف البنياني 
ویلجاً ای القواعد التحويلية التي تقدم الشكل النہائي للجملة 
تعالح القواعد التحويلية الصلة القائمة بين ۰ الى ترتبط بعضها 
بعص ۰ > من خلال علاقة معينة.وتستند هذه المعالجة على الجاد سلسلة من الحجج 
ختلف الواحدة منها عن الاخحرى ولا تتطلب تدیدا اوليا لعددها بل يقوم التحليل 
على اعتماد اکر عدد من اليزات المختلفة هدف برهنة الصلات القائمة بين الحمل 
وقد تكون عملية اثبات الصلة بين جملتين عملية طويلة قد تأخحذ طرق برهنة 
يقتضي التحليل ٤‏ الواقع » تعداد سلسلة ميزات : ۴ وم وم ... ومن 
لبنيتين : جملة جه وحملةر» فيبرهن ان هله الميزات مشتركة بالنسبة ل ج( ول 
ج2 . 
يكون الاكثار من اصناف هذه الميزات المستخدمة كحجج لاعتماد 
التحويلات . احد مظاهر تطور النظرية الألسنية E‏ في الواقع مقنعة 
وکافية ا تکون RTE‏ ا ا اتحويلي آم اأهمية 
وتعداد القيود المتعلمَة بتطبيقها . 
السؤال الذي مجب ان نطرحه الآن هو التالي : ما هو الاطار العام الذي 
تعمل ضصمنه التحويلات من الناحية الشكلية ؟ 
تطبّق التحويلات على تتابع كلمات حاصل من خلال القواعد الركنية ويُكن 
ميل هذا التتابح بواسطة مشیرات رکنية مجردة . 
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ل التحويلات المشيرات الركنية التابعة هذه الى مشيرات ركنية متتابعة 
ايضاً 9 ا لحصول اذا على مشيرات ركنية جديدة هي مشيرات ركنية مشتقة 3 : 
وعدد المشيرات الركنية المشتقة يساوي عدد التحويلات التي يتم تطبيقها . ويتم في النهاية 
الحصول على مشير ركني مشتق نهائي عندما لا تعود المشيرات الركنية تخضع لتحويل 
جدید . وسنعود ال هذا الاغوذج عندما نتكلم عن شكل القواعد التوليدية والتحويلية . 


136 


الفصل السابع 


مكونات القواعد التوليدية والتحويلية 


تتکون القواعد التوليدية والتحويلية من تنظيم قواعد بقدوره توليد أو تعداد 
حمل اللغة. > یتم تحليل هذا التنظيم من خلال مکونات اة هي المكون الفونولوجي 
والمكون التركيبي والمكون الدلالي . فاقامة المستويات اللغوية تيح ليل اللغة من 
خلاها وتساعد على حقیی الوصف الدقيق والواضصح والذي ما کان ليتوفر على نحو 
علمي من دون اعتماد هذه المستويات . 
اد المكون الفونولوجي, 

تتم دراسة اصوات اللغة ٤‏ اللكون الفونولوجي .ويظهر محليل الكلام بوضوح 
ان اصوات اللغة لا تتحقق› في الواقع › من خلال تتابع أصوات منقفصلة بل هي 
متتابعة و ٤‏ السيافق الكلامي کا ان حارج هذه اللأصوات متصلة ومتقاربة ف 
جهاز الاأنسان الصوتي (جهاز التنفس) وما من حدود مرسومة تحدد کل خرج من 
هذه الملخارج . j‏ ل ا الألسني د يضع الوحدات الصوتية ويلحظها ضمن 
السياف الكلامي لمتتابع اف ادات OE‏ المنمصلة التي تکون عناصر 
الكلام. واعتبار الكلام كتتابع وحدات منفصلة ومميزة هو المبدأً الاساسى ي في 
التحليل it‏ وذلك لاننا بواسطة هذه الوحدات المميزة بامکاننا ان نحلل 
الكلام وأن نضح ثيل الاصوات ا بواسطة الرموز. وتعتمد٬‏ فی هذا المجال . 
ابجدية من الرموز الفونولوجية الكلية ما يوحد الرموز المستعملة في وصف مستوى 
اللغة الفونولوجي . 

بىحث المكون الفونولوجي في القواعد التي تصف الحملة بوأسطة التمثيلات 


الفونتيكية من النظرية الألسنية العامة . ویتکون من العجم الفونولوجي ومن 


أ المعجم : يتكون معجم اللغة من لائحة المورفامات 
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وص الورفام من حيث طريقة التافظ به كبا خْصّص ايضباً من حيث 
دلالته وخصائصه التركييية. لذا “© يختص المكون الفونولوجي بتحديد المورفام من 
ناحية التلفظ به. 

ّل المورفام بواسطة مركب سمات فونولوجية ميزة eاماة۸4.‏ واختيار 
السمات هذه يتم من خلال اعتماد معاير متنوعة : 

1 بالامكان ان تستمد هذه السمات من الفونتيكا على ضوء وصفها النطقى 
اي وصفها بحسب انتاجها بواسطة اعضاء النطق عند الانسان كاللسان والشفتين 
والحلی والتجويف الانفي» آو عل صوء وصفها السمعي الذي يتناول الخصائص 
الفيزيائية التي تاز بها الموجات الصوتية. 

2 جب ان تکون السمة ملائمة یدید الاختلافات الفونتيكية ان اللغات 
المتنوعة فمثلا / ر/ فی اللغة الابطالية هي أسنانية ف حں انبا ف اللغة الفرنسية هوية 
وفي اللغة العربية لثوية 

3 تشر السمات المميزة الى التضادات أو الممارقات القائمة بين العناصر 
الصوتية صمن التنظيم اللغوي . 

يقوم المثيل بواسطة مركب السمات عبر تعداد السمات الميّزة والأشارة الى 
وجودها ٤‏ الموزفام او عدم وجودها. 

- ب القواعد الفونولوجية. 

تتناول هذه القواعد التغيرات التى تطرأً على المقطع الصوتي ودد القضايا 
التالية : 

1- اي مقطع يتغير من الناحية الفونولوجية 

2 كيف يتخبر المقطع؟ 

e‏ شروط يتم هذا التغير؟ 

تشبه القواعد الفونولوجية» من الناحية الشكلية» القواعد المرتبطة بالسياق في 
الستوی التركيي . فهي تعيد كتابة 2 ا وتتخذ هذه القواعد التي 
E‏ ا e‏ 
حيتت الرموز وأ« و #يي) و (س» وا هي مركب سمات . 
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تنص القاعدة في (1) على ما. يلي : 
(2) ان المقطع الصوتي «أ» يتغيرُ فيصبح «ي» في السباق «س- » 
ا . 
يز من ضمن القواعد القونولوجية اأصتاف القواعد التالية : 
أ قواعد حذف مقطع معين 
ب قواعد ادراج مقطع معين 
ج۔ قواعد تبديل موقع مقطع معین 
د قواعد مماثلة 
ه قواعد خالمة 
9~ قواعد قلب مکاني . 
# 
محلل هذه القواعدي بصورة عامةء اصولية المقطع من ناحية الفونولوجيا. وغنى 
عن الذكر ان اعتماد هذه القواعد يتيح تحليل القضايا الصوتية بدقة ووضع التمثيل 
الفونولوجي الذي بصف المقاطع بصورة حسوسة . 
بقي القول ان عّثيل البنية الفونولوجية بصورة منظمة وبواسطة السات المميزة 
وقواعد التكرار » فى اطار النظرية التوليدية والتحويلية» يؤدي الى التخلي عن مفهوم 
الفونام واستبداله بمفهوم المقطع الذي يحدده تمثيل العناصر الفونولوجية بواسطة السات 
الفونولوجية. 
2 المكون الدلالي. 
يتناول المكون الدلالي القضايا المتعلقة بالدلالة أو بالمعنى فيدرس دلالات 
العناصر اللغوية ويستلزم وضع مجموعة قواعد متناهية بامكانها تحليل الجمل المحتملة 
واللامتناهية وتقديم التفسير الواضح الذي یشرح کیف یستطیع متكلم اللغة ان 
یفهم جمل لغته . واذا عدنا وذکرنا بأن متکلم اللغة قادر على أن ينتج عدداً لا متناهياً من 
الجمل لم يسبق له التلفظ به أو سماعه من قبل وعلى أن يتفهمه يتبين لنا انه ينبغي 
على هذه القواعد التفسيرية تحليل كيف ان بامكان متكلم اللغة أن يفهم جل اللغة 


ا 


(1) لن نتوسعم ٠‏ هنا ء في هذه الاصناف من القواعد لضيق المجال 
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لا تقتصر دلالة الكلمة على مدلول الكلية فقط انما تحتوي على كل العاي 
التي قد تتیخذ ها صمن السيافق اللغوي ودلك لان الكلمأت»› : الواقع ٠‏ ل تتضمن 
دلالة مطلقة بل تتحقق دلالتهاء في السياق الي ترد فيه . وترتبط ايضا دلالة الحملة 
بدلالة مفرداتها وببنيتها التركيبية . 

لناخحذ على سبيل المثال الحملة التالية : 

(3) الهم عبدك يسألك المغفرة. 

فاستناداً الى تركيب الحملة في (3) قدورنا القول ان كلمة «عبدّك» هنا تعادل 
ضمير المتكلم . فجملة (3) ا ٤‏ المعنى نقسه» مع الحملة التالية : 

(4) اللهم ( انا ) اسالك المغفرة . 

وبالتالي لا يراد بتاتاً ا لجملة التالبة : 

(5) اللهم ( طلب ) عبدك ( يوسف مني ان اتضرٌع اليك واقول انه ) يسألك 
المغفرة. 

ن ل اغا سی ان الكون الدلالي يلتمس تحليل البشى التركيبية من 
الناحية اللاك آي بکلام سند معنی او اکر الى البنى التي وده 
ویاں اتدل ا العأئد ای الي العمقة . بصوره ET‏ سر له البق 

يلتزم المكون الدلالي بتحلیل دلالة الحملة الأصولية وبتبيان سبب غر اصولية 
الحملة او انحرافها كا يلتزم بلحظ انحرافها وباظهار العلاقات القائمة بين الجمل. 

يتم تحديد معنى الكلمات في المعجم اللغوي .ونسمُي القواعد التي تربط بين 
الكلمات ويین البنى التركيبية بقواعد الاسقاط . و هذه التسمية واقع التقسير 
الدلالي ,وذلك لان قواعد الدلالة ةط المعنى على بنية ry‏ 


يحتوي الكون الدلالي اذا على المعجم أو اللائحة بفردات اللغة وعلى 2 
الاسقاطية التي تشكل قدرة المتكلم على استدلال معنى الجمل من خلال معنى 
المغردات . 


أ المعجم اللغوي من الناحية الدلالية ء 
ان كل اشارة لغوية كا هو معلوم تحتوي على دال وعلى مدلول ».ولا یکون 


(2)انظر میشال زكريا (1980) صفحة 179 
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للدال أو لأية لفظة مكونة من مقاطع صو تية وجود في اللغة ما ل تتضمن اللفظة 

يسند المعجم م الى المغردات اللغوية ويخصها بسمات صوتية وتركيبية 
e‏ معی المفردات ب ا = 
ا حد کبیر اذ و الكلمة ۰ عل معان متعددة. و كلمة «معفى» 
شیر با ال جوع معاي ف تتضمنبا الكلمة. 8 المردة الكلامية مكونة من 
) تحتوي كل عبارة على مجموعة المعاني التى تتخذها نسبة الى دلالة اجزائها 
وطريقة تركيبها الدلالي. يستتبع ذلك ان مدخل المفردة المعجمي بحتوي على تمثيل 
دلالي عائد الى كل معنى من معاني المفردة. والتمثيل الدلالى العائد الى دلالة المفردة 
يؤخذ من حيث هو مجموعة التمثيل الدلالي العائد الى معانيها. 

ان تمثيل المفردة الدلالي يعكس تركيب المفردة الدلالي ويقوم هذا التمثيل على 

ا القراءة الدلالية وهي تثيل المؤلفات الدلالي (الكلمة» العبارة» الركنء 
الحملة) 

2 مشير للاي وهو الذي بشیر الى الصطلحات الي تكن 2 المعاني. 
التركيبية . 

تستقيم القراءة الدلالية من مجموعة المشيرات الدلالية . فالمشيبر الدلالي هو 
عنصر «مبني» ٠١‏ نظري بختص بتمثيل مفهوم (أو سمة) هو جزء من معنى المفردة. 
فالقراءة الدلالية تقوم بتفكيك المعنى الذي تثله من خلال تجزيئه الى المفاهيم أو 
السات التي e‏ لناخحذ على سيل المثال كلمة بالامکان دلالة 


(6) كرسي : (شيء) (فيزيائي) ( جامد ) 


(3)انظر میشال زكرا (1980) صفحة 165 
(4)لمزيد من الايضاح انظر كاتز (1972) صفحة 55 . 
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(مصنوع) (متاع) (حمول) 
(شيء له ارجل) ا له مقعد) 
(مقعد لشخص واحد). . 

من البديهي القول ان مشير الدلالي في (6) لا يفي 
لتحديد معاني كلمة كرسي تحديدا تاماً. وبالامکان تفتیت کل 
مفهوم من المفاهيم المكونة هذا المشبر ال مکونات متعدده a‏ 
الى كل مفهوم . 


یتکون المعجم من لائحة كاملة من المداخل المعجمية كل . 
منها مختص بفردة ومن لائحة ایضا من القواعد نسميها وا 
التكرار الدلالية . وهذه القواعد Ll‏ المعجم اذ انها تختزل عدداً 
کبیراً من المشيرات الدلالية في القراءات الدلالية وذلك لأن 


اليه قواعد التكرار المختصة. 
لنعتمد على سبيل الثال والايضاح القاعدة الدلالية التالية : 


(7) ممتاع) سے (مصنوع ) 
( مصنوع ) س (شيء) 
(فيزيائي) 
(جامد) 
فبامكان قاعدة !لتكرار في (7) أن تبسط المشير الدلالي في 
(6) من خلال اختزال المفاهيم (شيء) و (فيزيائي) و (جامد) و 
(مصنوع) .ف فيصبح المشير الدلالي في (6)حين نعتمد قاعدة التكرار 
فی (7)ء على O‏ التالي : 
(8) کرسي : (متاع) (حمول) (شيء له أرجل) 
(شيء له ظهر) (شيء له مقعد) (مقعد 
لشخص واحد). 
هذا ممقدور القراءات الدلالية من خلال المشيرات الدلالية التي تتکون 
محموعة سمات» ان تحلل العلاقات القائمة بين الكلمات. وف هذا امحال es:‏ 
الكلمات الترادفة والكلمات المتزايلة والكلمات المتضمنة الواحدة .الاخحرى على 
النحو التالي : 
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(9) ال مدخلين معجمين هما مترادفان اذا كان معناهما مثلا بواسطة مجموعة 
السمات الدلالية نفسها. (اسد/ سبع) 

(10) ان مدخلين معجكين هما متزايلان اذا كان معناهما ملا بواسطة جموعة 
السمات الدلالية نفسها ويضاف الى هذه السمات سمة «س (» عائدة للمفردة 
الأول وسمة «س ده» عائدة للمفردة الثانية علا بان السمتين «س آ» و (س «»» 
لا یتلازمان بتاتا في مدخحل معجمي واحد. (رجل/ امرأة) 

(11) ان مدخلا ینا «i‏ يتضمن مدخلا NY‏ «ب» اذا کانت السمات 
التي يتكوْن مہا «ب» هي جزء من السمات التي یتکون منہا « أً» فيکون ولب) ا 

من الكل «أ». (حيوان/ جمل) 

ب قواعد الاسقاط 


تقوم قوأعد اللاسقاط بتعداد القراءأاتث التي سند الى خحتلف مفردات الحملة 
وبتوضيحها وذلك عل صوء البنية العمقية التركيبية والمشيرات الدلالية العائدة لکل 
من مؤ لفات هذه البنية . فهذه القواعد تقرن یس المغردات المعجمية ویی البنية 
التركيبية . لنأاحذ على سبيل المثال الحملة التالية : 
(12) أكل الرجل التفاحة . 
إن جملة اكل الرجل التفاحة نمثل من حيث تركيبها بالمشجر التالي: 
حلة 


کک ر ی 


رک الأاسناد 


(13) 


مل کل عنصر من عناصر الحملة )13( يمشير دلالي على النحو التالي : 


(14)أكل :(+ فعل) (- ركن اسمي متحرك) (نشاط) (غذاء) . . 
(15) أل:(+ تعريف) (عدّد) (مفرد أو جمع) (مذكر أومؤنث) 


(16) رجل :( + اسم ) (انسان) (ذكر) (متحرك) (حي) (أکثر من عشرین سنة) 

(17)تفاحة : (+ اسم) (مؤنث) (شيء) (نبات) (مأكول) (طبيعي) 

مزج قواعد الاسقاط بين المشيرات الدلالية لاعطاء تثيل الجحملة الدلالي. 
فنحصل على الملشجر التالي الذى ثل الحملة (12). 


(18) 


زک الاد ركن التكملة 


E OS oa 


أل (أنسان) E‏ (مؤنٹ) 
(- ركن اسمي) ( ( (ذک) (حدد) رس 
(متحرك) ت (مفرد) ‏ (انبات) 
e‏ ق (مؤنٹڻ) (طبيعي) 
(غذاء) ( مدکر ) (أكثر من 20سنة) (مأکول) 


144 


تخ قواعد الاسقاط» بصورة عامةء توافق المفردات الىا ف بی تركيبية 
معينة وتفسر المعاني التي نحصل عليها من جراء توافقها. فمعنى الولف الركّب لا 
يرتبط فقط بدلالة المكونات التي تؤلفه بل يرتبط ايضأً بالبنية التركيبية التي تجمع بين 
هذه المكونات اي بالطريقة التي تاتف بها العناصر من الناحية التركيبية . 


ان الاغوذج التوليدي والتحويلي يستند عل فرضية تنص على ان المتكلم ت 
الحملة على نحو تركيبي بحيث يرتبط معنى المؤلّف المركب بعاني عناصره. فمعنی 
الجملة يتم عبر معاني المؤلفات النائية ة في المشير الركني وذلك من خلال الجمع بين 
شذه المعاي بوأسطة قواعد الاسقاط ووفقاأً ألعلاقات القائمة ي المشبر الركني . 

ان السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التالي: كيف يعمل المكون الدلالي؟ 


تكون الخطوة الاولى في عملية تفسير الحملة من الناحية الدلالية» في اعطاء 
مؤلفات الحملة النهائية في البنية العمقية E‏ الأخوذة عن المعجم. 
بعد ذلك تعمل قواعد التكرار الدلالية على _اكمال قراءات المفردات المبسطة من 


خلال تعديم المشيرات الدلالية التي ٤‏ هذه القراءات والتي تنص عليها هله 
القواعد: وذلك لاشبات عائدة ا مدا الاقتصاد والتسيط ف حظ القراءات 


rge eh o E 
كلمة «كرسي» نطبی قاعدة التكرار في (7) فتزاد على القراءات العائدة الى كلمة‎ 
: کرسي القراءات التالية‎ 


(19) كرسي : ...... (مصنوع) (شيء) (فيزيائي) (جامد). . 

وي النهاية 1 تقوم قواعد الاسقاط بتحویل التبرات الركنية ای مشیرات 
دلالية. 
3 المكون التركيبي . 

هذا المكؤن هو الكون التوليدي في القواعد التوليدية والتحويلية يتف من 
الكون الأساسي ومن المكون التحويلي. 

1 المكون الاساسي . 

بحتوي المكون الاساسي على مجموعة قواعد بناء أو قواعد تكوين» وعلى 

معجم یشتمل على المداحل المعحمية . 
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أ قواعد التكوين . 


وُر قواعد التكوين المعلومات اللازمة لتوليد الجمل الصحيحة والمحتملة 
الصياغة ٤‏ اللعغة . وتخ قاعدة ألتكوين شکل قاأعدة اعادة كتابة اي هي تعيد 


کتارة رمر سوال E,‏ من عناصر الكلام برمر اخحر أو بعدة رموز. فجواز 
اشثمال الحملة على رکن اسنادي وعلى رکن تكملة يتمشل بقاعدة التكرين التالية : 


(20) حملة > ركن الاسناد+ ركن التكملة 
نقرأً السهم بوصفه تعليمة تقضي باعادة كتابة الرمز الواقع على اليمين «حلة» 


بواسطة الرمزين المحتتابعين «ركن الاسناد» و «ركن التكملة». على النسق ذاته» 
بالامکان استبدال ركن الاسناد بتتابع رموز كا في القاعدة التالية : 


(21) رکن الاسناد سے ركن فعلي+ رکن اسمي+ رکن اسمي 
+ ركن حرفي 
ويمكن اعادة كتابة ركن التكملة على النحو الآتي : 
(22) ركن تكملة س | ركن حرفي 
4 اسمي 


كا بالامكان اعادة كتابة كل من الرموز التي ترد على يسار السهم في (21) 
بواسطة القواعد التالية . | 


(23) رکن فعلي سے زمن+ فعل 

(24) رکن اسمي ے تعريف + اسم 

(25) رکن حرفي چ حرف جر+ رکن اسمي 

ويمكن استبدال الفغات الكلامية على النحو التالي: 

26) فعل سے (0) 

(27) اسم ہے (۸) 

(28) تعریف > (۸) 

(29) حرف جر سے (۸| ) 

حيث ( ۸ ) عنصر مستعار يكن اعادة كتابته على النععو التالي : 
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(0 (۸ ) سه سے | 

و س ح» هي السمات التنوعة التي بامكان ( ) ان تستبدل بها. 

ولا تتعدّى وظيفة العنصر المستعار القيام بتعيين الموقع الكلامي الذي يتم ٠‏ 

ادحال المفردة المعحمية به . 

لا تود في الواقم» قواعد اعادة الكتابة التتابع النائي بل تولّد التتابع ما 
قبل النهائي الدي يتضمن الورفامات النحوية (مشل زمن سي + تام) 
والعناصر المستعارة A(‏ ). ويتم توليد التتابع النهائي» من خلال ادراج الوحدة 
المحجمية الملائمة والتي تحتوي على نفس السمات لاس )»۰ ي الموقع الذي حتله 
العنصر المستعار (۸). لتأخحذ مجددا الحملة في (12). نوردها هنا مجددا لمتطلبات 
الوضوح ف البحث : 

(12) أكل الرجل التفاحة . 

تود قواعد التكوين التى اشرنا اليها في (20)- (30) المشير الركبي الممثل 
بواسطة المشجر التالي : ) 


)31( جملة 


کچ 


ركن الاأسناد و 


رکن فعلي رکن اسمی ركن اسمي ركن حر 


STAT ATA 


I. FO FT DNDN f 


i 1 1 


(N @» 
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يشل المشجر الحملة بالعودة الى مۇلفاغبا المباشرة بشکل جرد ا بوصوح؛ 
تلف الصلات القائمة بين عناصر التركيب ويظهر انتاءها الى فثات معينة . فكل 
من المشجر تشير الى ملف من مؤلفات الحملة المباشرة. وتشر العفد الاخيرة 
ال Ree‏ 

جدر بنا الاشارةء هناء الى ان قواعد تحتوي على قواعد عاثىدة. 
s٤‏ اي على قواعد محتوي على عنصر عائد. کک عنصراً عائداً العنصر الذي 
يظهر على مين السهم وعلى یساره ف الوقت نفسه. ويلعب مفهوم العأئد ê‏ 
اساسياً في تحليل اللغات الطبيعية اذ بمكننا من خلال جلة اصولية توليد جملة ثانية 
تکون اطول من الحملة الاولى وذلك بادراج جملة اضافية في مواقع مناسبة من 

الحملة الاولى . نشر الى القاعدة العائدة على النحو التالي : 


(32 ج سه Ta‏ 


ان مفهوم العائد يوصلنا الى تناقض ظاهر. ذلك اننا نصبح ملزمين بقبول 
مجموعة فرعية من الحمل, غير المتناهية والاصولية والتي هي بالمقابل ويي الوقت 
نفسه» مقبولة بنسبة متفاوتة ضمن ظروف الاداء الكلامي . يعيد هذا الواقع الى 
الاذهان التمييز الذي سبق وتكلمنا عنه بين الكفاية اللغوية وبين الاداء الكلامي 
اي ا ا ان يقوم به وبين ما يقوم به 
اا .وذلك لان قواعد التكوين تولد عددا غير متناه من الحمل اي باستطاعتها القيام 
بعملياثت لا متناهية. على اننا یز بين القدرة اللاعدودة (الحفاية اللغوية) وبين 
القدرة الفاعلة الميكانيكية (الاداء الكلامي). 

2 المعنجم في المجال التركيبي . 

يتكون المعجم من مجموعة غير مرتبة من المداخل المعجمية. e‏ 
مدخل معجمي من سمات تر كيبية وفوبولوجية ودلالية . تولد قواعد التكوين» كا 
قلناء مشیرا رکنیا يرتد الى الجحملة. ويتم استبدال العنصر المستعار ( 4 ) اينها ظهر 
بالمداخل المعجمية اللائمة. بخضع هذا الاستبدال الى ضوابط تحددها سمات 


المداخل المعحمية . ونحصل بعد القيام بعملية الاستيدال هذه على مشر الحملة 
الركنى في البنية العمقية . لنعتمد الحملة التالية : 


)33( اکل الولد التفاحة . 
ان هذه الجملة جيدة التركيب واصولية في حين ان الجملة التالية : 
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(34) أكلت التفاحة الولد . 
هي جيدة التركيب اذ نلاحظ ان تركيبها مائل للجملة (33): 
(35) فعل + ركن اسمي + رکن اسمي 


إلا انها غير مقبولة بالرغم من انها جيدة التركيب ويعود سيب انحرافها عن 
اللاصولية ألى ان فعل « «أكل» لا يتخذ عادة اسا غير متحرك في موقع فاعله. . وغفي 
عن الذكر ان السمات الذاتية التي تتکون منہا الفردات تلعب هنا دورا اساسا ف 
تحدید اصولية التراكنت: انه تقوم هذه السمات مقام فواعد تفريع . فسمة 3 + 
متحرك] › عل سبیل الالء تعين صمن فکه الاسم فئتين متفرعتين عنه: فثه ا 
وفئة الأساء غبر المتحركة . 


في الواقع› ١‏ مانع من اللجوء ای قواعل اعادة كتابة لتحليل تفرع القئات . 
فع سبیل الالء بالامکان اأعتماد قأعدة التفريع التالية : 


إلا ان متطلبات الوضوح والاقتصادء في عرض القواعدء تدفعناء في اطار 
القواعد التوليدية والتحويليةء الى اقامة قواعد التفريع عن طریق اللجوء ألى 
السمات المعجمية . فتحتوي قواعد التكوين على قواعد اعادة كتابة تعيد كتابة الرمز 
برموز اخحرى .فتنص الرموز النہائية على الفئات الكلامية كا في (23)- (25) وتحتوي 
ايضاً قواعد التكوين على قواعد تفريع الفثات التي تحول الرمز (الفثة) الى تتابع 
سمات کہا في (30) 


يتم استبدال السمات «س ع العائدة الى العنصر المستعار A(‏ ) في قواعد 


التفريع › بالمفردة المأعجمية الي تحتوي على فسن لمات المعجمية . ویم ادحال 
المفردات في المشير الركني» من خلال عملية الاستبدال هذه. 


لنعتمد عحدّداً الحملة (12): 
(12) أكل الرجل التفاحة. 
بالامکان عثيل هذه الحملة بواسطة المشجر اتال 
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ركن الأسناد ركن التكملة 
رکن فعلي ركن اسمي ركن اسمي 
زمن فعل تعریف 2 تعریف 2 


۱ 1 
| | 
ڕ ا 

A (۵ MD Db ® تام‎ 


بحتوي المعجم في اللغة العربية فيا يحتوي عليه» السمات التركيبية التالية 
العائدة الى المفردات التالية : 


(38) أكل: [ + فعل]» [ + متعدي]» [ + مستمر]ء [ + نشاط] [ - 


عمل] SSeS‏ 
(39) الرجل [ + أسم]» [ + عام]» [ + انسان]ء [ + متحرك])[ + مذكر 
3 + مفرد] EY‏ 
(40) التفاحة: [ +اسم]» [ + عام]» [ - انسان]ء 7 - متحرك]» [ - 
مذكر] [ + مقرد]. . 


(41) أل: [ + تعريف]» [ + مدّد] [ + مفرد] [ + مذكر]. . . 

ذكرنا هتا بعض السمات الذاتية العائدة هذه المفردات ول نتوسع ہا نظراً 
لضيق المكان. ولزيد من التوسيع يكن العودة الى الجزء الثاني من كتابنا هذا: فصل 
الاسم وفصل الفعل. 

بالاستناد الى المداحل المعجمية التي أوردناها بصورة مجرَأة جدًاً في (439 (41) 
بامكاننا تمثيل الحملة (12) مشيرين الى عملية ادزاج المفردات بواسطة المشجر التالي: 
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a 


حلاصة القول ي يتضمن المكون الاساسي 

أ مكرّناً فرعياً حاصاً بالفئات بحتوي على قواعد اعادة الكتابة التى تتعامل مع 
القئات الكلامية (الحملةء الركن الفعللء الاسم. ..) 

ب مكونا فرعياً حاصاً بالمفردات المعجمية يحتوي على المعجم الذي تندرج 
ضمنه السمات الفونولوجية والتركيبية والدلالية والذي يلحظ تفريع الفئات وادراج 
المفردات . 

2 المكون التحويلي , 

يتضمن هذا الكون التحويلات التي هي عبارة عن قوانين متشعبة يبدل كل 
منپا ركنياً بمشير ركني آخر وتدرس العلاقات القائمة بين الجمل. 

ى التحويلات على تتابعم الكلمات الحاصل من خلال قواعد التكوين 
N, ar‏ الى مشيرات ركنيةء فتحوها الى مشيرات ركنية جديدة سميها 
بالمشيرات الركنية المشتقة. على عدد من المشيرات الركنية المشتقة يساوي 
عدد التحويلات التي يتم اجراؤها . ونحصل في النهاية على مشير ركني مشتق 
غهائي » عندما لا تعود المشيرات الركنية تخضم ای تحویل جديد. واأجراء ا 
المتلاحقة تدخل تغییرات ف بنية الحملة . 

وقد دحل التحويلات بنى مجردة لا تتحقّق كا هي في الكلام وانما تكون 
نقطة انطلاق لعملية التحويل مما يستتبع التمييز بين التحويلات الالزامية وبين 
التحويلات الاختياريه . فالتحويل الالزامي يتناول بني هي من حيث تعريفها 
بالذات› لا کن ان تتحقق بصورة مبأاشرة من دون تدخل التحويل . بعبارة أءخرى 
ان التحويل الالزامي لا جد تبريره» ضمن النظرية الألسنيةء إلا من خلال مفهوم 
تعمل وفقه العمليات التحويلية على بنى محجردة ( . 


(3)لتأخذ على سبيل الخال الحملة التالية : 

(1) الرجل كريم ابوه . 

ان القواعد التوليدية والتحويلية التي حاولنا وضع بعض خطوطها في اللغة العربية تعتمدى في دراسة النعت» 
البنية العمقية التالية : 

)2{ تست ركن سمي رکن اسمي 

هذه البنية هي غير اصولية لاسباب لن ندخل في تفاصيلها وقد توسعنا بها مطولا في الجزء الثاني من كتابنا 
هذا. ) 

وهه البنية مجردة ويقوم تحويل نقل الركن الاسمي ای موقع الابتداء با شتغأق ا لملة(1) ویتم اجراء هذا التحويل بصورة 
الزامية . 

التحويل نفسه يتم اجراؤه بصورة اختيارية على ا مشير الركني الذي توي عل الفعل . في الواقع لنتامل الجحملة التالية . 
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تعالح التحويلات الصلة القائمة بين الجمل. وتستند هذه المعالحة على المجاد 
سلسلة من الحجج قد بختلف كل منها عن الآحر» من دون اي تحديد اولي لعدد 
الحجج. کا انہا تستندء ایضاء على اعتماد اد اکر عدد معكن من الميزات المختلفةء 
دف برهنة هذه الصلة. وقد تكون عملية ابات المصلة بين حلتن ءعملية طويلة 
وقد تأحذ طرقاً متشعبة. ويقتضي البح تعداد ساسلة میزات م ١‏ وم * وم د.٠‏ 
i a gt E‏ مشتركة بالنسبة ل ج ؛ ول 
ج ء ونخلص الى القول بأن هناك علاقة فة تحويلية بين هاتين الجحملتين ج ١‏ وج 2. 
a‏ 


ل يوجد» في الواقع» نهج محدد ضمن النظرية الألسنية لالصاق ميزة معينة 
فة انها فقط قضية ملاحظة تجريبية لا ترتبط ممبداً معين. ومن ناحية 
أخحری» فإن مفهوم ا غير محدد اقا فالامکان اعتبار کل ملاحظة تجريبية 
تنطبق على البنية » بمثابة ميزة َه تتيح لنا تقسيم مجموعة بنى اللغة الى : 


أ البنى التي تنطبق عليها هذه الملاحظة التجريبية . 
ب- البنى التى لا تنطبق عليها هذه الملاحظة التجريبية. 


ان هذه الميزات تكون متنوعة تنويعات شتى ونستطيع ان نردها الى عدة 
أاصناف : 4 


1- القيود الانتقائية : ان انتقاء الوحدة المعجمية ليس انتقاءأ حرا بل هو 
يخضع لبعض الشروط التي بالامكان اعتبارها انها ميزة حاصة عائدة للبنية . 
وكون القيود الانتقائية متنوعة تام التنوع» فنحن امام مصدرغني لاستنباط الحجج 
التي تنص على علاقة الجمل بعضها ببعض . 


2 الدلالة: إن الدلالة الى اقا البنية على المغردات المعجمية التي تندرج 
في هذه البنية هي خحاصة بالبنية «فعندما نلاحظ وجود بنيتين تضفيان الدلالة ذاتها 


(3) الرجل أكل التفاحة 
فهذه الحملة::حصل عليها من خلال. اجراء تحويلل نقل الركن الاسمي الى موقع الابتداء. إلا انه في هذه 
الحالةء يتم اجراؤه بصورة اختيارية ذلك. ان البنية العمقية في حال الفعل هي بنية ظاهرة كا في اللحملة التالية.. 
(4)أكل الرجل التفاحة. 
(6) تقع القيود الانتقائية على الحدود التي تفصل بين اللكون الدلالي والمكون التركيبي . 
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باقتة للمفردات المعجمية داعا » نخلص الى الاقرار بوجود ترابط بين هاتين 

3 القيود التي تح من اجراء القاعدة: من الواضح انه بحت لناء في حال 
التزام بنتین بالقیود نفسهاء أن نربط بین ٠.۵‏ 

کون الاكثار من اأصناف هذه الميزات المستخدمة کحجج لاعتماد 
التحويلات› أحد ا تطور النظرية التوليدية والتحويلية Ys.‏ تکون احجح؛ > ي 
e‏ مقنعة وکافیة إلا ر ما ّ lo‏ ا . وعلق 
و عددها وترتيمها وتعداد القيود المتعلقة باجرائها . )9 ) 

ان تحديد التحويل يتم من خلال ملاحظة القضايا التالية : 

أ المشير الركني اا الى تتابع نهائي والذي يتم اجراء التحويل في 
يحضع لاجراي اي انغ البنیای. ۰ 

ج البنية المتحولة من جراء تطبیقی التحويا, اي المشير الركني الى : 

ان التحريلات تتنوع من حيٺ التغيرات التي تقو م ا على المشبر الركني 
الذي يدخحل في مجال اجرائها. ونذكر منها هنا: 

أ الابدال: يقوم التحويل بابدال موقع ركن كلامي على النحو التالي : 

(43) + ب سے ب + أ 


لتتناول اجحماتين التاليتين: 
(7)لناخحذ الحملتين التاليتين : 
) اكل الرجل التفاحة 
2 الرجل اكل التفاحة 


ان الدلالة نفسها نتبينها من حلال الجحملتين (1) و (2) مما يُظهر بوضوح العلاقة التحويلية التي تجمع بينها 
. (8) اذا كانت تفس القيود تحد من اجراء نفس القاعدة على جلتين في محال تطبيتق القاعدة هذه نفسه » بالامكان اعتبار أن 
الجملتين تجمع بينها علافة تحويلية . 


() ان اههام تشومسكي بهنه القضايا يظهر في مؤلفاته الاخيرة منذ تشومسکي (1973 -!) . 
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(44) سافر يوسف الى بيروث في السنة الماضية. 

(45) في السنة الماضية سافر يوسف الى بيروت . 

ان جملة (45) متحولة من جملة (44) بواسطة اجراء تحويل نقل ركن التكملة . 
و« السنة الماضصية». وهذا التحويل يقوم بنقل رکن التكملة بضصورة اختيارية اى" 

ب التوسيع : يقوم التحويل بتوسيع ركن من مؤلفات الجملة. 

2 ب‎ + ù SE ١ ب‎ + )46( 

حيٺ ب 2 هي توسیع ب ا 

لنتناول الحملتين التاليتين . 

(47) علمت شيئ 

(48) علمت ال زيداً سافر. 

فجملة «أن زیدا سافر» هي توسيع لكلمة «شيعا» . وتم التوسيع › ای َل 
كبير في الحمل المندرجة في حمل أءخحرى . 

ج- الحاق السمة: يقوم التحويل بالحاق سمة من سمات مؤلّف معين بمؤلّف 
آخر. وهذه العملية نلاحظهاء بصورة عامة في تحويل الاتباع. لنعتمد الحملة 
التالية : 

(49) الرجلان كريان. 

ان هذه الجحملة متحولة من بئية عمقية غبر اصولية هى التالية : 

(50) الرجلان كريم . 

بواسطة اجراء تحويل اتباع النعت الاسم بصورة الزامية . وهذا التحويل يُلحق 
سمة [ + مثنى ] بالنعت « كريم » فنحصل على اللجحملة(49) 

بالامكان الاشارة الى عمل التحويل هذا على النحو التالى : 

و الجمع : يفوم التحويل بزيادة عنصر الى المشر الركني الذي یدحل ٤‏ جال 
اجرائه : 
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(52) أ سے أ+ب. 

لنعتمد الحملتين التاليتين 

(53) أكل الرجل التفاحة 

(54) التفاحة اكلها الرجل 

ان جملة(54) متحولة من جملة(53) بواسطة اجراء تحويل نقل الركن 
اللاسمي الى موقع الابتداء. يقوم ھا التحویل بنقل الركن الأاسمي ويترك ضميرا ي 
الموقع الذي كان بحتله الاسم . فالضمير يزاد في المشير الركني المشتق . 

هه الحذف: يقوم التحويل بحذف عنصر من عناصر الشير الركني الذي 
يدحل ضمن جال اجرائه . 

(55) + ب سے ب رآ سے م ) 

لنتامل الحملة التالية 

(56) فقتل الرجل. 

ان الحملة (56) متحولة من بنية عمقية هي التالية : 

(57) قتل (4 ) الرجل , 

(انسان) 
بواسطة تحويل حذف العنصر ( ۸ ). 
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الفصل الثامن 


شكل القواعد التوليدية والتحويلية 


تتألف القواعد التوليدية والتحويلية من ثلاثة مكونات مترابطة كا ذكرنا في 
الفصل السابق. يشتمل كل منها على تنظيم قواعد. وهذه المكونات الثلاثة هي 
اللكون الفونولوجي وا مكون التركيبي والمكون الدلالي. وتربظ هذه المكوناتء 
محتمعة ف اأطار اللغة » بن الاصرات والمعاني . 


يعتبر المكون التركيبي اللكون التوليدي الوحيد أي المكوّن الذي يصف بنية 
ا العمقية ويُعدّد عناصرها المؤلفةفي حين أن المكونين الفونولوجي والدلالي 
تفسیریان. فبعد ان يلحظ المكون التركيبي بنى الحمل يفسر المكون الدلالي معاي 
ھک ی ر فض ازن لتر ی کز ت ی س غاص 


تنتظم القواعد التوليدية والتحويلية كأوالية تعمل» من خلال هذه المكوتات . 
على نحو عحدّد يتيح وصف الكفاية اللغوية التي يتكلها متكلم اللغة ويحلل مقدرته 
على اضفاء الدلالة على مجموعة الاصوات التي يتلفظ بها. والسؤال الذي لا بد من 
طرحه هنا هو التالي : كيف تعمل القواعد التوليدية والتحويلية؟ أو بكلام آخر ما هو 
الشكل الذي تتخذه هذه القواعد؟ 


تعمل القواعد التوليدية من خلال عمل كل مكون من المكونات الثلائة. 
1- عمل المكون التركيبي . 
ان ا الترکيبي الكون ا a ٤‏ التويدية والتحويليا 


ا a‏ قواعد التكوين تولید المشيرات ارك عل مرحلتین, ف 


ا 
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ف المرحلة الخانية تة تقوم قواعد التفريع باعادة کتارة کل فئه من الفتات التي ولدعہا 
فواعد أعادة الكتابةء ا سمات داتية وسياقية (1) . 

ب- تقوم قواعد استبدال المغردات: المخجمية بادراج مفردات مكونة من مركب 
سمات فونولوجية ونرد كيبية ودلالية ف وفع الرموز المركبة الي ودا قواعد اعادة 
الكتابة وفواعد التفريع ف حال تعادلت سمات المفردة مع الرمز. وتن ألبنية الي 
نحصل عليها بعد اجراء قواعد ادراج المفردات › العمقية . وبالامكان تقسر 
هذه البنية من حیٹ الدلالات وذلك 2 تحتوي على کل العناصر اللازمة لاقرار 

معنى الحملة. 

ح- تحول التحويلات التي يتضمنها المكون التحويليء البنية العمقية الى بنية 
سطحية بالامكان تفسيرها من الناحية الفونولوجية. 

ان المكوّن التركيبى هو اذا المصدر التوليدي في القواعد التوليدية والتحويلية. 
والمخرجات التى تصدر عنه تكون المدخلات التي يتعامل معها المكون الفونولوجي 
والمكون الدلالى في نفس الوقت 2. 
تكون المخرجات هذه مجموعة لا متناهية من (1) عمل المكون التركيبى 
الوصف البنياني الذى يتعلق بكل جملة من 
مل اللغة . يتكون الوصف البنياني من 


ركني سطحي واحد . فتعمل قواعد اللكون الأساسي 


1 قواعد تکوین : قواعد فئات 


قواعد تفریع 


الدلالى على المشبرات الركنية العمقية لتحليلها 
من حيث الدلالة التي تتخذها. في حن i‏ 
ان و ا اروا ر 
المشير السطحي لاضفاء التمثيل الدلالي على 
ال لخر کل د 
TT E‏ َ قواعد التحويل 
يظهر المخطط التالل عمل المكون التركيبي : 

ا 


(1)نعتمد هنا النظرية الالسنية اللموذجية كا فصلها تشومسكي (1965) ولا نتطرف بالتالي الى التعديلات التي أجريت 
على النظر ية . وذلك لتطلبات الوضوح . 

(2)هذا السبب حصرنا دراساتنا التي تتناول اللغة العربية بدراسة الكون التركيبي ونأمل ان نجاف دراسانت لاحقة 
تتناول المكونين الفونولوجي والدلالي. 
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ت المكون الدلالي . 
ان الماحلات التي يتناوها المكون الدلالي هي المشيرات الركنية التي تولّدها 
قواعد التكوين العائدة الى المكون التركيبي» في البنية العمقية ه. 
عمل لمكن الدلالي على النحو التالي: 
أ تقرن المدحلات المعجمية کل مورفام ف البنية اللغوية» بدلالته وذلك على 
کل فرت سات 
ب ۔ تقوم قواعد التكرار الدلالية و 


ا (2) عمل المكون الدلالي 
ج - تفسر قواعد الاسقاط الدلالية التي 


سیل ب ید س اد س[ اوت 


المعحممة العائدة ا مورفامات هده المنية 


القراءات التی تقفتر ل او روما هده 2 1۔ادراج معان المداخل المعجمية 
تتالف فی بنى تركيبية محددة . 2-اجراء قواعد التكرار 

إذا يقوم المكون الدلالي يتخصيص معنى م 
شامل » لکل ترکیب لغوي › انطلاقا من 
المعاني الفردية العائدة الى المورفامات التي 
تۇلفه > وتبعا للطر يقة التي تأتلف بباهذه 
المورفامات . ل 


يظهر المخطط التالى عمل الكوؤن المخرجات | تفسير المدحلات الدلالية 
الدلالى : 


# عمل المكون الفونولوجي , 

ان المدخلات التى يتناوها المكؤن الصوتي هى المشيرات الركنية السطحية. 
ويتكوّن المشير الركنى السطحى من مؤلفات عدّدة من حيث انهاڙها الى فثات 
كلامية ومن حيث خصائصها الدلالية.يعمل المكون الفونولوجي على النحو التالي: 


Y3)‏ م التذكر هنا با اوردناأه ف الفصل الأول عن وجود بحض القضأيا اللغوية المحدودة التي يفتضي تفسیر ها 
العودة الى عناصر يجري ادخاههما في المكون التحويلي. لمزيد من الايضاح انظر تشومسكي (1972) 
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أ يقدم المعجم السشمات الفونولوجية الخاصة التي تضفي على المؤلفات مشي 
فونولوجیاً مناسباً ٠‏ 

اسا تقوم قواعد التكرار بذ بضبط التمثيل الفونولوجي العائد أ هله الو لفات 
في البنية السطحية. 

ج- تقوم القواعد الفونولوجية بتحليل التغييرات الصوتية الحاصلة من خلال 
تتابع السمات الفونولوجية الخاصة بكل مؤلف. 


يقوم المكون الفونولوجي اذأ بتخصيص كل تركيب لغوي بتمثيل فونولوجي 
خحاص انطلاقاً من أمظ کل ر على حدة ومن خلال تالف هذه المورفامات . 


f 


بظهر المخطط التالي عمل الكون الفونولوجي : 
(3)عمل المكون الفونولوجي 


2 قواعد التكرار الفونولوجية 


1 
| القواعد الفونولوجية | 


4 شكل القواعد التوليدية والتحويلية . 
يتين لنا ما سبق ان المكؤن التركيبي يولد مجموعة غير متناهية من البق 
التركيبية التي تحتوي على تمثيل دلالي يستمد من لمكن الدلالي وعلى تيل صوتي ٠‏ 
يستمد من المكون الفونولوجي . فيكون المكوّن التركيبي بثابة جسر يربط بين المعنى 
والصوت : 
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«تحتوي القواعد على مکون ترکيبي وعلى مکون دلالي وعلى مکون فونولوجي . 
المکونان الاخیران هما حض تفسیریان ولا يلعبان اي دور في توليد بنى الحمل الذي 
يتم على مط رالعائد» عrecurS1۷‏ . يتکون أكون التركيبي س الكون الاساسي ومن 
الكوؤن التحويلي . واللكون الاساسي يتكون بدوره من قواعد الفثات الفرعية ومن 
المعجم . يولد المكون الاساسي البنى العمقية . وتدخل البنية العمقية المكوّن الدلالي 
وتتلقى التفسير الدلالي. وتتحول الى بنية سطحية بواسطة القواعد التحويلية ومن ثم 
تتلقى التفسير الفونولوجي بواسطة قواعد المكون الفونولوجي . وهكذا تقرن القواعد 
الاصوات بالتفسيرات الدلالية . وهذا الاقتران يتم بوساطة القواعد (ذات الطبيعة) 
العائدة والتابحة للمكون التركيبي ه» 

يظهر المخطط التالى الشكل الذي تتخذه القزؤاعد. التوليدية والتحويلية وتداخل 
المستوبات فيهاً: 


(4) شكل القواعد التوليدية والتحويلية 
المكون التركيبي المكؤن الدلالي 


قوأاعد ادراج 


قواعد اعادة الكتابة 


قواعد الاستبدال 


الممردات 
قواعد التكرار | 


» 


الكزن الاتاسي. 


المكوؤن التحويلى 


المكون الفونولوجي 


(4)تشومسكي (1965) صفحة 141 
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بقي ان ناخد مثلا موجزا بظهر عمل هذه القواعد. لنعتمد الحملة التالية : 

(5) الرسالة كتبها الرجل الى الاستاذ بالأمس. 
ولنحاول ان نعرض المراحل التي تمر بها هذه الحملة الى ان تتخذ شكلها الحالي. 

ننطلق من البنية العمقية حيث بالامكان ملاحظة قواعد التكوين التالية : 

(6) قاعدة «» حملة سج ركن الاسناد+ ركن التكملة 

(7)قاعدة صرکن الاسناد سے ركن فعلي+ رکن اسمي+ (رکن اسمي) 
+ (رکن حرفي) 

(8) قاعدة ى ركن التكملة س ركن حر 

(9) قاعدة » رکن فعلیے زمن+ فعل 

(10) قاعدة ٿ رکن اسمي سے تعريف + اسم 

(11 قاعدة » ركن حرقي سه حرف جر+ ركن اسمي 

(12) قاعدة ۵ قعل سه س ع 

(13) قاعدة م اسم » س 

(14) قاعدة » حرف جر ي س ع 

(15) قأعدة ه» تعريف E EE‏ 

ال القواعد في (6) (11) هي قواعد اعادة كتابة في حين ان القواعد في (12)- 
(15) هي قواعد تفريع . وتقوم قواعد الاستبدال المحعجمية بادخال المفردات اللائمة 
في القواعد (12) (15) فنحصل على البنية العمقية التالية : 

(16) كتب الرجلل الرسالة الى الاستاذ بالامس. 

تخضع هذه البنية الى تحويل نقل الركن الاسمي الى موقع الابتداءءيقوم هذا 
التحويل بنقل الركن الأسمي «الرسالة» الى ين الفعل ويترك ضميرا في الموقع 
الذي كان يحتله. ويقوم تحويل آخر بالحاق الضمير بالقعل. نحصل على البنية 
الطحية التالية : 

(17) الرسالة كتبها الرجل الى الاستاذ بالأمس. 

تکون البنية العمقية في ©1) المدخلات بالنسبة للمكون الدلالي حيث علقی 
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ا س قواعد انع 2 لتکرار ومن 
ا ی راا وی ا ایی 
5 البنية العمقية والبتية السطحية . ) 

يركز تشومسكي على اعتماد مستوبين في دراسة اللغة. فيميز بين البنية 
السطحية اي البنية الظاهرة عبر تتاب الكلمات التى ينطق با المتكلم وبين البنية 
العمقية اي القواعد التى اوجدت هذا التتابح او البنى الاساسية الى يكن تحويلها 
لتكون جل اللغة: 

«غْيّز بين بنية الحملة العمقية وبين بنية الجملة السطحية : الاولى هي البنية 
المجردة e‏ والتي ت تعن ا الدلالي هي رنیب E‏ اسي 
شکله المقصود والمدرك (4 ¢ . 

وان النية العمقية ترتبط بالبنية السطحية من خلال بعض العمليات العقلية 
و بحسب الصطلح الحديث- من غعلال تحویلات القواعد. 

جب أن نعتبر قواعد اللغة کتنظيم قواعد يصف التية العمقية والبتية 
السطحية وعلاقاعی) التحويلية. فقو اعد اكلم چب ُن تتضمن تنطيم قواعد متتاها 
يولد عددا غير متناء من البنى العمقية والسطحية المترابطة بصورة ملائمة. © ». 

يو كد تشومسكى ال البتية السطحية والينية العمقية ختلفتين : 

«غيز بين بنية الحملة السطحية اى ترتيب (الحملة) فى فئات وفي اركان والذي 
رن مباشر بالاأشارة الفيزيائية ویس المنية العمقية الضمنية اي تریب (الحملة) 
ايضاً في فثات وارکان إلا ان طابع البتية العمقية أكثر جريد'2 » 


ووی رأيه يعتمد تشومسكي الثل امعروف في قواعد «بور رويال» : 
(18) خلت الله غير المنظور العالم المنظور . 


(5)تشومسكو (1966- أ) صفحة 62 
(6)تشومسكى (1968- ب) صفحة 33 
(7) تشومسکی (1966۔ أ) صفحة 63 
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وک ان فواعد «بور وال تلفت انتاهنا الى وجود ثلاث متبينات 
صمن هذه | لحملة وهی . 

(19) خلى الله العام 

(20) الله غر منظور. 


(21) العام منظور. 
ويعحسر ان الحملة (18) : تنتمی ای البنية السطحية وتتکون من الجمل إلثلاث 
(19)- (21) التي ترتد الى البئية العمقية. بمعنى آخر ان جلة (18) متحولة من الجمل 
)19( )21( بواسطة اجراء اکر من تحویل وأحد, 
إن البنية العمقية n ٤ TT‏ هي ۽ ال 
لزي کر البنية السطحية . من هنا ترتبط البنية العمقية بالدلالات اللغوية اي انا 
دد تفسر الجحمل الدلاليى في حين ترتبط البنية السطحية بالاصوات اللغوية 
المحتابعة وتحدد * تقسبر الحمل من الناحية الصوتية . 
خد التم ان ال العمقية وبين البنية السطحية اهمية قصوى في التحليل 
الألسنى . فالبنية العمقية تقوم بالأعمال التالية : 
أ - تكون المدحلات بالنسبة للمكون الدلالي ويتم التفسير الدلالي من خلاها كا 
TE E‏ ) 
ب - تبر ر اعقاد مفهوم التحويل . وذلك لأن التحويل عملية ذهنية تقرن بين بنى 
ا لجمل العمقية وبين الجمل السطحية . 
د نالات الل امور كا ا اللات الوه تتي م اا 
الى البتية العمقيةى . 
د . تحدّد الوظائف النحوية وترتيب عناصر الحملة . 
6 - العلاقات بين المكونات 
مح بروز النظرية وتطورها في جال الألسنية › نلاحظ أن لمفاهيم العادية والمستغملة 


(8)ان الاعتقاد السائد في محال الكليات اللغوية ان هذه الكليات تعود بصفة اساسية الى البنية العمقية. 
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سابقاً في وصف اللغة » قد حلت مكانها مفأهيم مبنية مختصّة » تُساعد على القيام بالتحليل 
الدقيق والتفسير الواضح في المجال الألسني . 

قلنا ان القواعد تتشابك في مستويات ثلاثة کل فا يقن فة جاصه ب 1 
وني هذا الاطار لا تصلح المفاهيم يم السابقة النظرية التحويلية لأنها تحتوى على قضايا متنوعة 
وغرر متاسكة . فمن الضروري ءوالخحالة هذهءاللجوء الى اا الْتَمَنية التي یتناول 
منها قضايا عائدة ای کل مکون على حدة بحيث ترتد المفاهيم الواحدة الى المكون 
الواحد . وذلك لنع تداخل الكونات والخلط بين عناصرهاه. 


اذاء تعتمد الالسنية التوليدية والتحريلية مفاهيم بحث واساليب دراسة خاصة 


مہا کا انپا تحدد» بدقةء أكار > المفاهيم السابقة الي تبقي على اعتمادها. . فتضفي 
علیها تحدیدا جدیداً يوافق الات ت العقدة القائمة ي ارت ا ية .. 


ومرهقة ہدف ت ال اظهار دد i‏ الذاتية والعلاقات القائمة یں ن المكرّنات 
فاحاجة ال التمييز بین العناصر الفونولوجية والدلالية والتركيبية ية والتي تظهر عختاطة 
ف المماهيم النحوية اصسحت الآن ملحة . 

لنأحذ على سبیل الال مصطلح الاسم کا دد ف القواعد التقليدية . ف 
الواقع› دد الشيخ مصطفی الغاريينيه الاسم عل اللحر التالي : 

«الاسم على ضربين: موصوف وصفة. 

فالاسم الموصوف: ما دل على ذات الشيء وحقيقته. وهو موضوع لتحمل 
عليه الصفة: كرجل وبحر وعلم وجهل ومنه المصدر واس)| الزمان واكان واسم 
الآلة 

«وهر قسمان : اسم عن »> واسم معنی . 

فاسم العين: ما دل على معن يقوم بذاته : كفرس وحجر 

واسم المعنى : اذل على معن لا يقوم بذاته . بل يقوم بغیره . 

ومعناه اما وجودي . كالعلم والشجاعة وا خود وام عدمي کالجهل واخبن 


والبخل . 


(9)الشيخ مصطفى الغلابيني جامع الدروس العربية المكتية العصرية بيروت 1912 ضفحة 97 الطبعة التاسعة 1962 . 
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ولاسم الصفة: ما دل على صفة شيء من من الاعيان أو e‏ وهو موضوع 
لیحمل. عل ما يوصف به 


نلاحظ هنا ان الشيخ الغلاييني يدد الاسم من حيث انه يدل على «ذات 
الشيء ء أو حقيقته» وعلى «معنی» أو يدل عل انسان أو شيءَ او مكان. والمسألة 
اممکن طرحها هنا هي ما هو الشيء ء أو ما هي حقيقة الشيء؛ فالتحديد هذا يرتكز 
عل هذه الكلمات یر المحددة بصورة وافية والتي تتطلب بدورها تحدیداً واضحاً. 
فالاسم الذي هو فئة نحوية عائدة الى المكون التركيبي دد ضمن القواعد 
التقليدية وبصفة اساسيةء» من حيث المعنى . . وغني عن الذكر ان مفهوم المحىٍ عائژل . 

بطبيعة الحال الى الكون الدلالي والتحديد هنا يقتضي مديد عناصره ايضاً. اذ 


ل في الواقع › أن دد مفهوم الشيءء بالذات . 

ل توجد؛ ف ي الواقع» ميزات دلالية م ى م ET‏ غو غین افم 
وهذا ا عائد الى امكؤن التركيبي . ا العنصر اللغوي هو مجموعة امواقع 
التي بامکانه أن یرد فيها في الحمل الصحيحة التركيب أي هو مجموعة العناصر ا 
تحيط بكل مؤلّف يريد الباحث تحليله. 


يقوم مفهرم التوزيع على مييز لفات اللغويةء من خلال لحظ العناصر 
المحيطة بكل منهاء في السياق الكلامي . للايضاح نتمشل الجحمل التالية: 

(22) استيقظ الرجل ٠,‏ 

(23) شاهد الرجل المسرحية : 

(24) اتتحر الرجل. 

(25) سافر الرجل الى بيروت. 

(26) كتب الرجل الرسالة الى الولد. 

(27) مر الولد بالرجل, 

سنحاول ان نحدد رن كلمة «رجل» في الحمل السابقة. نلاحظ ان كلمة 
رجل تظهر بعد اداة التعريف أل وتقع في هذه الجمل: 

(1 -22) بعد استیقظ . 


166 


(1 -23) بعد شاهد وقبل المسرحية . ۰ 
(1 -24) بعد انتحر؛ 
(1 -25) بعد سافر وقبل الى , 
(1 -26) بعد کتب وقبل الرسالة. 
(27-1) بعد الجر ب . 
في الواقمء ا یکنا تیان موقع كلمة رجل ٬‏ بصورة دقيقة استناداً ای ما 
نلاحظه فی (! 22۰ (1 -27) لا بد اذا من أن نعتمد» في هذا المضمار» سلسلة من 
a‏ و الفئات وال من اوت لتر ابطية الممكنة بين ر هذه 
مجموعة الكلمات الي هر ر نقسه الذي كلم رجل. قل 
ددا الفثة خلال e‏ ا دل ت فه فول وهي 
فة حرف جر وهي مجموعة الكلمات ئی اھر الا ن الي تظهره کلمة 
٠‏ عا سبق ا باستطاعتنا وصف الحمل بواسطة الفثات التي ذکرناها 
والتي تن تتتمي اليها عناصر هذه احمل . فيتم حليل الاسم وفق مفهوم التوزيع > في الجمل 
(22) -(27) على النحو التالي : 
(2 -22) فعل+ تعریف+ س 
(2 -23) فعل + تعریف ف اسم 
)2 -24) فعلل+ تعریف+ ہ 
(2 -25) فعل+ تعریف+ + حرف جر+ تعريف + اسم 
)2 -26( فعل+ تعر فی + + تعر یف+ اسم + حرف جر + تعر یف + اسم 
(2 -27) فعل+ تعریف+ اسم + حرف جر+ تعریض س 


نلاحظ هنا ان المقاطع الكلامية في بعض الجحمل تتكرّر على النسق ذاته ووفق 
الترتيب نفسه . كما في(22-2) وفي(24-2) . فإذا حذفنا البنى .التي تتشابه نحصل على 


)28( فع + تعریف+ ‏ 
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(29) فعل+ تعریف+ + تعریف+ اسم 

(30) فعل+ تعریف+ + حرف جر+ تعريف+ اسم 

(31) فعل+ تعریف+ + تعریف+ اسم+ حرف جر+ تعريف+ اسم 

(32) فعل +4 تعر یف+ حرف جچر+ تعریف + 

ففي ظل هذه المنهجية ت وضع الفئات النحوية (الاسم والفعل والتعريف 

. .) مبرراته م حیٹث انه يتج صياغة التعميمات ف حال عرص نوزیع 
المناصر. ّ ان e‏ لائحة توي عل کل ا الكلمات الي e‏ ا ترد مثلا 


و کلمات تتشابه ا التوزيعية . فقحديد الفئات الكلامية من 


bi O E e 
ففثة الاسم هي الفئة التي تتوافق مع تعريف يسبقها لتكون الركن الاسمى‎ 


تقتضي اعادة تحديد المصطلحات اللغوية على هذا النحوء اظهار سمات 
العناصر اللغوية المتنوعة والمميزة أي بجحب ان تعكس المصطلحات التركيبية المختصة 
والملائمة تايز القضايا التركيبية عن القضايا الدلالية من جهة وعن القضايا الصوتية 
من جهه آخری . . ويصح نفس الشيء ي مأ خحتص بام طلحات الدلالية والصوتية 
اذ جب ان تعکس ایز القضايا الدلالية عن القضايا التركييية والصوبية وقايز 
اا بین الات اللدثة ف الیل لالس فالقضايا التركيبية تتعامل 
مع توافق العناصر الصونية ي تتاب حطي کون الحمل الصحيحة التركيب ومح 
العلاقات القائمة ضصمنہا . والقضايا الدلالية تتعامل م مقاهيم المعنى العائد ای هذه 
الحمل ومۇلفاتها . والقضايا الصوتية تتعامل مع لفظ هذه لحمل . 
ولزيد من الايضاح نأخحذ الجحمل التالية : 
(33) أ_كتب الول الرسالة. 
ب كتبت الرسالة الولدً. 
(34) أاكل الرجل التفاحة. 
ب اكلت التفاحة الرجل . 
ان الجملتين (33 ب) .و (34- ب) غير مقبولتين علا ان بالامكان القولء 
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ف جال تحليلهاء انا اصوليتان من الناحية التركيبية . فالحملة (33 ب) هي جيدة 
التركيب مثلها مثل الحملة (33_ آ) والحملة (34- ب) ايضاً جيدة التركيب مثلها 
مغل الحملة (34- أ)٠‏ إلا ان في محال التفسير الدلالي تعتبر الحملتان (33- ب) و (34- 
ب) منحرفتین وغر مقبولتین . وانحرافه] عائد الى السمات الانتقائية الي غج ان 
تتوافر بين الفعل وفاعله . ففعل كتب كا هومعلوم يتّخذ فاعلاً اسما بجحتوي 
على سمة [+ انسان] وفعلل أكل يتخذ فاعلا اسيا بحتوي على سمة [+ متحرك]. 
فالحملتان (33- ب) و (34- ب) لا تراعيان سمات الفعل الانتقائية وذلك لان 
الاسم « الرسالة » ( فاعل كتب) بحتوي في ما يحتوي عليه من السات على السمة . 
[ -انسان] والاسم «التفاحة» (فاعل أكل) بحتوي على سمة [ - متحرك] . والجدير 
بالذكر ان السمات الانتقائية هي سمات واقعة على الحدود الممكن اقامتها , بين 
المستوى التركيبي وبين المستوى الدلالي. ففي جال تحليل الحمل في (33) (34) یکنا 
بصورة اختيارية اللجوء الى حلين مختلفين : 


أ اما ان نعتبر أن الحملتين اصوليتان من الناحية التركيبية وفي هذه الحالة 
يعود الى المكؤن الدلالي دور التمييز بين الاسماء التى تحتوي على سمة [+ متحرك] 
وعلى سمة [+ انسان] وبين الاسماء التي لا تحتوي على احدى هاتين السمتين. كا 
يعود الى المكؤن الدلالي ايضاً وضع قواعد الانتقاء التي تنص على الشروط التي تقبل 
من ضمنها الجمل , 

ب اما ان کا السمات الانتقائية (كسمة [+ انسان] التي یز بين الاسم 
«الولد» والاسم «الرسالة» .) ضمن المكون التركيبي ونعتبرء بالتالي الحملتين (33 
ب) و (34- ب) غر اصوليتين . وذلك لعدم مراعاة الحملتن السمات الانتقائية 
القائمة بين الفعل والاسم (فاعله). وفي هذه الخحالة يكون عمل المكون الدلالي 
تقديم المحتوى الدلالي العائد الى هذه السمات واقران الجمل هذه بتفسير دلالي أو 
(إذا أمكن) بتفسير إستعاري في ما يتعلق بالحملتين (33 ب) و (34- ب). 


ما لا شك فيه ان الاختيار بين هذين الحلين يتم. وفق متطلبات التبسيط 
والاقتصاد في بناء القواعد . أي نختار الحل الذي تيح › ال حد كبير» صياغة 
القواعد بصورة اقتصادية وتبسيطية . وتميل النظرية التوليدية والتحويلية الى اعتماد 
الحل «ب» اي الحل الذي يرجع السمات الانتقائية الى جال التر اکیب. وذلك لان 
هذه السمات الانتقائية تدخحل في قواعد تركيبية عديدة حيث تؤدي خالفتها الى 
انتاج حمل غير اصولية . 
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ان اأعدد يتمثٌل عادة بسمات ترک كيبية [مفرد] و [مث] و و [مع]. للخل على 
سبيل الال الجحمل التالية : 

(35) الرجل جاء. 

(36) الرجلان جاءا. 

(37) الرجال جاۋوا. 

ففي الحملة (35) كلمة «الرجل» تحتوي على سمة + مفرد] في حين ان كلمة 
«الرجلين» في الحملة (36) تحتوي على سمة [- مفرد:+ مثنى] وكلمة «الرجال» في 
الجحملة (37) تحتوي على سمة [- مفرد:+ جمم] والضمرر العائد الى «الرجلين» ف 
الحملة (36) ميحتوي علل السمة نفسها التي تحتوي عليها كلمة «الرجلين». كيا ال 


الضمير العائد الى «الرجال» في الحملة (37) بحتوي على السمة نفسها التي تحتوي 
عليها كلمة الرجال. 


لنتأمل الآن الحمل التالية : 
(38( القوم ارادوا الحياة. 
(39) الاهل ارادوا الذهاب. 
)40( الشعب اراد الحياة . 


نالاحظ هنا ن المورفامات «القوم» و «الاهل» و «الشعب» مورفامات, متشاهة 
من حيث انا تحتوې في ذاتها سمة [- مفرد] بعنى ا المورفامات تشر الى 
اكثر من شخص أو فرد واحد. لذلك نتوقع ان تسلك هذه الاساء سلوك الى 
الجحمع إلا أن توقعنا هذا يصح فقط في الجحملة(38) اذ يتصرف المورفام « القوم اضرف 
الاسم في حالة الجمع ا وی عل ا ر 
جمع ] . ويصح توقعنا ولكن بصورة جزئية فى الحملة(39) اذ يتصرف المورفام « الأهل » 
تصرف الاإسم في حالة الحمع الف ا ا ی ل ب 
j‏ - مفرد + جمع ] في حين أن المورفام الأهل يجحتوي في ذاته سمة 1 - مفرد : + مى ] . 
إلا أن توقعنا لا يصح في ا لحملة (40) اذ يتصرف المورفام « الشعب » تصرف الاسم في 
a e a E‏ 
AE‏ بالذکر هنا ان المورفاماتث «القوم» و «الآهل» E‏ تظهر 
في ضيغة الجمع كما يتضح في الجمل التالية: 
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(41) الاقوام ارادوا الخحياة. 

(42) الاهالي ارادوا السقر. 

)43( الشعوب ارادوا الياأة. 

لنستعرضص الآن الحمل التالية : 

(44) انتم يا فخامة الرئيس امل هذا الشعب. 

(45) نتقدّم من فخامتكم بالشكر. ) 

(46) نحن رئيس الحمهورية نأمر السلطات المدنية والعسكرية. 

ان التعابير «فخامة الرئيس» و «فخامتکم» و رئيس الحمهورية» ر ف 
الخحمقة ای فرد واحد لذزلك نتوقح إن یکون سلوكها ف الحملة سلوك المورفام 
. إلا ان توقعنا هذا لا يصح في الجمل (44)- (46) اذ نلاحظ إن هذه التعاببر 
تتصرّف على اساس انها تحتوي على سمة [+ جمع] كا يتبين من الضمائر المرتبطة بها 
والتي تحتوي على سمة [- مفرد:+ جمع]. ) 


فمن البدييي والحالة هذه ان نضع سمات تركيبية تشير الى سلوك المورفامات 
النحوي . فالمورفام «الشعب» في الحملة (40) يتصرف تصرف المورفام المفرد. وذلك 
بالرغم من انه يحتوي في ذاته وبصورة ضمنية معنى الجمع فسلوكه في الجملة لا 
ينص عليه معناه ني المكون الدلالي. والمورفام الرئيس (رئيسِ الجمهورية) في الحمل 
(44(_ )46( ا تصرف المورفام الجمع وذلك بالرغم من انه محتوي ٤‏ ذاته معنی 
الممرد. ونلاحظ هنا ايضاً ان سلوك احد المورفامات 3 ينص عليه معناه في 
الدلالي. . 

e )‏ من الامثلة السابقة في (38) (46) اننا بحاجة الى سمات تركيبية 

بامکانہا وصف تضاف المورفامات الي اشرنا اليها وتحليلها. نعتمد هنا ء في هذا 
المجال» سمتين متمايزتين : 

أ سمة [+ مفرد] وهي السمة التي تتناول a‏ العدد (المفرد وا مى 
والجمع ) > كا نجده في القواعد التقليدية . 

ب- سمة [+ مفرد ذاتي] وهي سمة تنص على العدد (المغرد والمثنى والجمع) 
القائم بصورة ضمنية في كل من المفردات بغخض النظر عن السلولك النحوي. فهذه 
السمة هي سمة دلالية قائمة ضمن المفردة 
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همنا عند هذه النقطة ان نعرض سمات المورفامات التي ذكرناها من خلال 
التمييز بين المفرد النحوي وبين المفرد الذاتي. فالمورفامات التالية تحتوي فيا تحتوي 
عليه من السمات على السمات التالية : 
(47) القوم: [+ اسم]» [- مفرد:+ جمع]» [- مفرد ذاتي : + جمم] 
)48( الاهل: ([+ اسم]» [- مفرد:+ جمع]» [- مفرد ذاتي : + مشتی] 
(49) الشعب: [+ اسم]ء 1+ مفرد]» [- مفرد ذاقي :+ جع] 
)50( الرئيس : 1+ اسم]» ت مفرد: + جمع]› ]+ مقرد داقي] 
وهدذه السمأات کا فلا تساعد على وصف الحمل وتحليل العلاقات القائمة ين 
عناصرها. لزيد من الايضاح. نأحذ الحمل التالية : 
(51) أ تفرّق الولد 
ب تفرّق رئيس الجمهورية . 
(52) |_ تفرق القوم. 
ب تفرق الاهل. 
ج“ تفرق 'الشعب. 
(53) أ فرق الاولاد. 
ب- تفرق الرجال. 
نلاحظ» في الامثلة السابقةء ان الفعل فرق يأخذ فاعلا اسا يحتوي علي 
سمة J‏ مفرد ذاي] ف لحمل واس 7¬ مغرد] ف اجماتين 0 3 ان 
الجمهورية . نستذل من ذلك ان سمة [- مقرد د ذاي] هي السمة التي يجب ان 
بحتوي عليها الاسم لكي يرد في موقع فاعل الفعل «فرّق». والجدير بالذکر ان 
صيغة صيغة الحمع نحتوي على سمة [- مفرد ذاقي] بالاضافة الي سمة [- مفرد]. 
فالورفاء «الاولاد» س من النا-حية الدلاليةء ای کر من شخصس وأححدل أو 2 
واحد. فسمة [- مفرد ذاتي] هي السمة الانتقائية الاساسية بالنسبة الى فعل فرق 
وذلك لأن الجملة (اك ب) هي جملة غبر اصولية. وهذه السمة تدخل ضمن 
قوانین تركيیب الحمل اذ ال الفعل فرق بأخحذ فاعلا فقط الاسم الذي محتوي على 
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ضمن السمات الانتقائية العائدة الى المكون التركيي . ) 
بقي القول ان اللجوء الى السمات الانتقائية بت استقلالية المكون التركيي 

بالنسبة الى المكونين الآخرين. وإن اقامة المستويات اللغوية تتطلب وضع 

الملصطلحات المبنية العائدة الى كل مستوى وتحديدها التحديد الدقيق والمختص .٠١‏ 


(10)إن استقلالية المكون التركيبي مفهوم مهم جداً في اطار النظر ية الألسنية التوليدية والتحويلية فتشومسكي يركز على هذا 
الامر بمعنى ان تحديد مصطلحات المكون التركيي يتم دون العودة الى المكونات الاحرى . وهذا لا يعني بالتالي التقليل 
من اهمية الدراسات التي تتناول المكونات الاخرى . 
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ملاحظة : إن المراجع التى وضعناعليها العلامة ( #) قد اعتمدنا ترحتها الفرنسية فى 
او و 
کتابنا هذا 
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الفصل الثاني 


الفصل الثالت ٠:‏ 
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ص 

Casandra aOR 
PTET ETE نوام تشومسکي حياته ومۋلغاتە‎ : 
1 EEO TEE الديكارتية‎ e 
7 N الانماط الصوتية فى اللغة الانكليزية‎ 
Ee Sl 
0 EET مسائل المعرفة والحر ية‎ - 4 
0 ETT دراسات الدلالة فى القواعد التوليدية‎ - 5 
E تأملات حول اللغة‎ - 6 
r PTET دراسات ف الشكل والتفسر‎ - 7 
0 ETE الكفاية اللغو ية والاداء الكلامي‎ 
eS : لغ الانسان و ولغة اران‎ 
0T he 
PN التمييز بين الكفاية اللغوية وبين الاداء الكلامى‎ 
47..... AEN CARS . . . غو الطفل اللغوى‎ 
47... الطفل واللغة‎ - 
0. . انتقاد بعض المفاهيم السائدة فى محال اكتساب اللغة‎ 2 
i EET مراحل النمو اللغويى‎ 3 
TE SS aS اللغة التي يتعرض ها الطفل‎ 

o TEI TET ETE عمل الطفل اللغوى‎ 5 
hO TINE CTT TTT TETER دور العائلة والبيئة‎ - 
OOS SO نظرية الأكتساب فى جال اللغة‎ - 7 


الفصل الرابع : ۰ اعد الكلية O‏ 


ارتباط اللغة الكلية بالملكة اللغوية 1 
القواعد العامة أو الفلسفية a TE TET OEE‏ 
e 3‏ الكليات اللغوية O‏ 
4 - اهميّة دراسة الكليّات اللغوية ETT‏ 
5 - مكونات القواعد الكلية SB...‏ 
انواع الكليات اللغوية TTT TTT‏ 
7 - القواعد النواة ETT‏ 
الفصل الخامس : المنهجية الألسنية o O‏ 
1 غاية البحث الألسني SSE Ss‏ 
2 - مقتضيات بناء النظرية الألسنية e‏ 
النظرية الألسنية والحدس اللغوى .. Oars‏ 
4 عمل الألسنى Es o ONE ETE‏ 
5 صياغة القواعد الخاصة eo‏ 
6 - عمل القواعد التوليدية والتحويلية TE‏ 11 
7 - تقییم القواعد a HT TTT‏ 
8 - الحملة الاصولية IBS ٠.‏ 
الفصا, السادس : الاغوذح اللغوي NIS ISG aD‏ 
1 بناء النظرية E a n‏ 
2 خصائص الانغوذج اللغوي MOLES‏ 
اللخة الصورية o OEE‏ 
4 الاقوذج التوليدى e EET TTT‏ 
الانموذج الماركونفي Da‏ 
6 الانغوذج الركني ET ETT‏ 
7 -الاغوذج التحويلي I SERE ga‏ 
الفصل السابع لات القواعد التوليدية والتحويلية os‏ 
2 اللكوؤن الفونولوجي EET TET ETT‏ 

O aa . الذلال‎ a 
OL المكون التركيبي‎ - 3 


الفصل الثامن : شكل القواعد التوليدية والتحويلية . . TT‏ 


1 - عمل المكون التركيبي N‏ 
2 - عمل المكون الدلالي . . . e E‏ 
3 - عمل المكون الفونولوجى . .... i E‏ 
4 - شكل القواعد التوليدية والتحويلية TT‏ 
5 - البنية القمعية والبنية السطحية a‏ 
6 - العلاقات بين المكوّنات Minnet‏ 
المراجع r PEO O TEE‏ 
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هدا الكتاب 


بعد إن حوال الدكتور ميشال زكريا أن يقرب الألستية من ٠‏ 


القارىء العربي فى كتابه السابى « الألسنية ( عللم اللغفة 
الحدیت ) : مبادڙها واعلامها » » اول RS‏ الكتات ا 
بام ى تق عراست قواعة الل الرية على د زت 
النظريات الألسنية وأكثرها انتشاراً - النظر ية التوليدية والتحويلة 
مؤسسها نوام تشومسكي . وطموح هذا الكتاب بتخطى محال 
عر ص س هده النظرية وتطبيقها على اللغة العر بية باتجاه السبعي الى أن 
يعم هذا العلم الألسني المذارس وا لجامعات العر بية لكي تصبح 
لتا ا السنيتن العربية الذاتية والقادرة عل معالحة قضايا اللغة الح اة 
بكل ما تطرحه من انعاد نفسية وجتمعية . 


5 امس ة احاممة للد سات والنشر و إلتوع 


سیو ر 


